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حسن رشيق 
ترجمة - عبد المجيد جحفة ومصطفى النحال 


سيدي شمهروش 


الطقّوسي والسياسي في الأطلس الکبیر 


A‏ آفریقیا الشرق 


يسرني أن ألبي طلب حسن رشیق بوضع تصدیر لدراسته الدقيقة 
والوثقة التي تحمل عنوان «سلطان الآخرين»*. وأکاد آجزم آن هذه 
الدراسة غير مسبوقة من حیث نوعها في الدراسات المغربية» ورا في 
الدراسات الغاربية عموما. إنها عبارة عن فحص آنتروبولوجي لطقس 
سيدي شمهروش, العروف بشکل واسع في العتقد الغربي (وربما في 
العتقد الاسلامی عموما) بوصفه «سلطان الجنون» (سلطان الجن). ومن 
هنا عنوان هذه الدراسة البالغ الایحای ذلك أنه» في الغرب يحذر الناس 
الاشارة إلى «الجنون»» وإن أشير إليهم تم ذلك بالواربة. وانني شبه متأکد 
بأنني أخرق هنا محرّما باستعمال أسمائهم الحقيقية بالعربية» وذلك OY‏ 
هذه الأرواح العنيدة «المشاكسة»» والشريرة في الغالب. لا تری عادة» 
وباستطاعتها أن تظهر للبشر (أو ضدهم) بطرق مربكة إلى أبعد حد. 

يقع مقام سيدي شمهروش (ومن الصعب أن نتحدث هنا عن 
«قبره») في الأطلس الكبير الغربي» جنوب مراکش غير بعيد عن أعلى 
قمة بالمغرب» وهي جبل توبقال. وبهذاء فهو يقع في منطقة تتكلم اللغة 
الأمازيغية. ويوضح رشیق. في مستهل بحثه أنه بالرغم من أن مفهومين 


* هذا هو العنوان الأصلى للكتاب: 


«Le sultan des autres rituel et politique dans le Haut Atlas» 


آساسیین في الطقس العني LS)‏ هو الأمر في آماکن آخری في المغرب)» 
وهما «الموسم» و«الزیارة». لفظان عربیان. فان اللفظ المركزي الثالث وهو 
A AS)‏ لفظ أمازيغي. وبذلك يعد جزءا حقيقيا من لغة النطقة. 

غير أن أهم نقطة هناء والتي لها فائدة کبری أن هذا البحث لیس 
دراسة أنتروبولوجية عادية لطقس ولي من الأولياء. إنه دراسة سياسية 
أيضاء كما يشير العنوان الفرعي للکتاب «الطقوسي والسیاسی»: نها 
دراسة لمستوى سياسى محلى قوي» ما زال قائما بعد ثلاثة عقود من نيل 
المغرب استقلاله من فرنسا سنة 1956. إن هذا النشاط السياسي المرتبط 
بالطقس قد نشأ عن قطبية تامة بين سلالة اد بلعید. التي تُعطي تقليديا 
الذابحين في موسم سيدي شمهروش الذي ينعقد في أواخر صيف كل 
سنة؛ وباقي القبيلة الصغيرة التي تدعى آيت ميزان بدواويرها الثلاثة: 
امزيك وإمليل وأرمد (ذي النزعة الانتقادية). ولكي نعرف أسباب هذا 
النزاع وكيف تحقق» علينا بقراءة دراسة رشيق الممتعة جدا. إنني أوصي 
بها بكل حرارة. 


دافيد هارت 


مقدمة الطبعة العربية 


یقوم الباحثون في العلوم الاجتماعية أحياناء بدراسة بعض الظواهر 
الاجتماعية التي لا یولیها الثقفون ورجال السياسة والناس بصفة cale‏ 
الاهتمام اللازم. وإذا كان المرء يحط من شأن السحر والشعوذة وزيارة 
الأضرحة: والشوافات والدعارةء الخ» فان أية دراسة لهذه الظواهر الاجتماعية؛ 
وأخرى ماثلةء ستكون عديمة الجدوى» بل مضرة. إذ يمكن أن يتساءل القارئ 
عن أهمية دراسة مارسات «شعبية» و«هامشية» و«منحرفة» الخ. 

ÓY‏ الأهمية, وله ذات طبيعة معرفية. ذلك آننا نفهم بصورة أفضل 
LU‏ الفكر السحري والديني والعلمي؛ حين نعقد مقارنات فيما بينها. 
كما نفهم بشكل أفضل مختلف أشكال العلاقات بالمقدس» حين ندرس 
كذلك الممارسات التي تعتبر بدعة من زاوية النظرة السائدة لديانة ما. 
ومن ثم فالسوي والعادي لا يمكن فهمه دون دراسة الممارسات المنحرفة 
(الانتحار» الجرية» الهرطقة...إلخ).. 

ثم إن المجتمع الذي لا يعمل سوى على اتهام أفعال مواطنیه؛ بدلا 
من فهمهاء هو مجتمع جامد ومتکلس. فکم من الأحكام المتسرعة كانت 
مشوشة على فهم مجتمعاتنا. وعلى سبيل المثال» فان الفلاح الذي له 
عشرات الأبنای كان يعتبر متخلفاء وكان الاعتقاد السائد هو أنه تكفى نسبة 
من التوعية الحداثية لحمل أبنائه على الابتعاد عن فط العائلة المتعددة. 
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الناقد التسرع لايمكنه فهم أن العائلة القروية بنية اقتصادية وأنه بقدر ما 
یکون للفلاح عدة أبناءء بقدر ما يكون في وضعية مريحة. إن الهام الفلاحية 
والرعوية كثيرة جداء بحیث تضطر القلاح» في بعض الأحيان: إلى الاعتماد 
على جيرانه بغية تقدي العون له. وهكذاء فحين نقلع عن إسقاط أحكامنا 
الجاهزة. المرتبطة بالمدينةء على الفلاحین. ونحاول فهم اختياراتهم» يتبين 
أن الأمر لا يتعلق» البتةء بنقص في الوعي. بل بالعکس, إن العائلة المتعددة 
هو النمط الأكثر ملاءمة للاقتصاد القروي التقليدي. تشكل ALU‏ في 
الباديت وحدة اقتصادية یتعاون أعضاؤها لإنتاج الخيرات. رجل المدينة» 
الذي يعيش داخل غط عائلي يختلف اختلافا جذرياء یتعین عليه أن یقوم 
بمجهود من أجل الفهم» أي التوفر على حد أقصى من العلومات حول 
العائلة القروية قبل الحكم عليها. 

وفي السياق ذاته» من السهولة بمكان بالنسبة لرجل المدينة» الذي 
يتوفر على الماء الشروب داخل البیت. والذي له دخل قار أن يكون أكثر 
«عقلانية» من الفلاح الذي تتصل حياة الحقول والقطيع لدیه, في معظم 
الأحيان؛ بالتغيرات والتحولات الناخية. فعلاقة الفلاح بالطبيعة لا يمكنها 
أن تكون إلا مختلفة. في المنطقة التى اشتغلت عليهاء بالأطلس الكبيرء 
يقدم الناس تعازيهم إلى العائلة التي تفقد بقرة مثلاء وينحرون الذبائح 
celli als‏ ویحتفلون ب «المعروف» (وجبة مقدسة تتناولها الجماعة) حتى لا 
یحرق البَرّد شجر الجوزء إلخ. 

أعتقد أنه يتعين على الباحث في العلوم الاجتماعية فهم المارسات 
الاجتماعية عوض الحكم علیها. وجمیع المارسات مهما كانت طبيعة 
أحكام الناس بصددهاء تستحق الدراسة. هذا الجهود من أجل الفهم هو 
الذي حملنی على الاشتغال على المارسات الطقوسية بالوسط القروي. 
à‏ سنة 1983 وأنا ما زلت باحثا مبتدئا وقتهاء كنت آفکر في وصف النسق 
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طقوس متصلة بالخصاد والذرس والتذريةء..إلخ)» ومرتبطة كذلك باحياة 
العائلية (الختان والزواج» الخ) أضحية LE‏ الأضحی. الزيارات».. الخ. 

وما SAS‏ تمصي بضعة آسابیع» حتی خسنت بجسامة المهمة. 
ولشدة استغرابی فان «العروف» الذي وصفوه لى في البداية» في أسطر 
قليلةء أخذ مني أربع سنوات من العمل (1986-1983). فعبر دراسة 
شمهروشء الذي استغرقت في إنجازه المدة ذاتها (1990-1987). فما 
السبب الداعي إلى إنفاق كل هذه الأعوام في دراسة مارسات طقوسية؟ 

كان TERU‏ ف القام الأول فهم سيب الجوء الجماعات القروية 
إلى الممارسات الطقوسية. تفيدنا الدراسات الأنتروبولوجية في أنه داخل 
المجتمعات التى لا تعرف الكتابة» أو حيث الكتابة مارسة هامشية يمر جزء 
من معرفة الناس عبر الطقوس. ومن ثم» إذنء فان أحد المداخل الأساسية 
لدراسة العرفة احلية لجماعة قروية تقليدية معينةء هي هذه الممارسات 
الطقوسية. وسوف يرى القارئ كيف أن اقتسام الذبيحة يعد مناسبة أمام 
القبيلة لتحديد طبيعة العائلة (تكاث) والمرأة والأجنبي والجماعة.. الخ. 

غير أن الطقوسي لا يختزل دائما في وجود فعل قدسي (صلاق 
الأحيان» برهانات سياسية واقتصادية. لنأخذ مثالا مألوفا لدى القاری: 
داخل مجزرة غربية» يعد الذبح عملية تقنية وتجارية. غير أن الأمر يختلف 
ف الإسلام واليهودية, مئلاء حيث كل ذبيحة تكون خاضعة لشروط 
طقوسية. ویتأسس ظهور وتنامي المجازر من نوع «حلال» أو «كاشير»» من 
الناحية الثقافیق علی معتقد ات دينية JS‏ مجزرة » إلا أن الرهانات هى 
رهانات دينية واقتصادية في الآن نفسه. 
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هذه العلاقات بين الطقوسي والاقتصادي والسياسي بارزة ب 
أكبر داخل الجماعات الصغرى» مثل الجماعات المدروسة في هذا الکتاب. 
فالناس يحملون الهدايا(مال» شموع» حيوانات.. إلخ) إلى ضريح سيدي 
شمهروش. غير أن هذا ليس سوی الظهر البارز من الطقس. ذلك أنه عجرد 
مغادرة الزوار الضريح» بعد تقديمهم لهذه الهداياء تخضع هذه الأخيرة 
لتنظيم معقد. وقد كان الحق في امتلا کها موضوع نزاع دام ثلاثة عقود» بين 
خدام السيد وبين القبيلة. 

وسيرى القارئ أن الطقس يحتل مكانة مركزية في نقل المعرفة 
وفي دراسة التمثلات الحلية للقدسي و«الجن» والأمراض والسياسة والمرأة 
والعائلة وظواهر اجتماعية أخرى. | 


من جهة انیت تنطوي دراستنا على أهمية نظرية مخصوصةه فهي 
توضح نموذجا للعلاقة بين القدسي والسياسي» وبالتالي تسمح بعقد 
مقارنة بين نمطين من الأضحية: «الأضحية القدسية»» التي يقوم بها فاعل 
(متخصص في القدسى) متعود على القدسی» و«الأضحية السیاسیة», 
التى تنظمها الجماعة السياسية (القبيلة) التى تفرض قواعدها السياسية 
de‏ الاضحیة وعلى مجال القدسي بصفة عامة. 

لا آرید أن أختتم هذه القدمة وأنا أعطي الانطباع OS‏ الأنتروبولوجیا 
لا تهتم سوی بالظواهر الهامشية» وبکون الطقوسي یقتصر على الجماعات 
احلية التقليدية. انطلاقا من الوعي بقوة هذا الحكم السبق. حاولت في 
أحد مولفاتی» «ترمیز الأمة»» ابراز مكانة الطقوسی بالنسبة للحركة الوطنية 
المغربية. فلو كان الطقوسی ثانوياء لا ابتکر رجال is hi‏ الوطنية الا حتفال بعید 
العرقن تة 1933 ولا اللباي الوطفى »ولا دغوا الغارية بعد تفن جين 
pl‏ إل مقاطعة صلاة ابلسمعةء وعدم الاحتفال بعید الأاضحی. هذان 
المثالان یبرزان كيف أن الديني يمكن أن ینصهر داخل النطق السياسي . 
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أقول» في الختام» إن الأساسي بالنسبة لي لا یکمن في موضوع 
الدراسة في حد ذاته» في قیمته أو هامشیته. مهما تكن طبيعة هذا 
الوضوع. فإن الهدف الجوهري من قراءة نص أنتروبولوجي ماء يتجلى في 
توسيع معرفة القارئ على أنماط معرفية آخری» وفي فهم ممارساته «الخاصة» 
ودلالاتها؛ ونسبیّتها» من خلال معرفة مارسات مختلفة. 


خلال بحثنا السابق حول «العروف» gag)‏ عبارة عن وجبة قربانية 
یتناولها الناس جماعة) وبعده» حاولنا أن نستکمل تأملاتنا حول النظام 
القرباني احلي؛ وذلك بدراسة طقس ولي محلي؛ وهو سيدي شمهروش. 
وقد وصفناء بين سنتي1985 و1989 الظاهر الأساسية لهذا الطقس 
وحصوصا «المُوسْمْ» الذي یعرف باسم هذا الوليء وقد شهدنا هذا الوسم أول 
مرة سنة 1985. وبا أن هذا الوسم تتناوب على تنظیمه ثلاثة دواویر فقد 
كان علینا أن نحضره بصورة متعاقبة خلال سنوات 1987 و1988 و1989. 
وقد حررنا هذا الکتاب على مراحل» بين 1988و1992. وخلال هذا السار 
الطویل ساهم عبد الله حموديء بانتقاداته واقتراحاته؛ في تعمیق نتائج 
بحثنا. وإنني أعبر له عن شكري وامتناني . وأشکر كذلك محمد الطوزي 
لکونه ساهم» منذ استقصاء‌اتي الأولى» في تطوير هذا العمل . وعندما 
آنهیت تحرير هذا الکتاب. حظیت بلقاء الأستاذ دافید هارت 1.۲1276 
الذي آشکره بحرارة» إذ وافق على تصدير الکتاب. كما آشکر له تعاليقه 
واقتراحاته. 

من الواجب علي أن أشكر سكان قبيلة آيت میزان» الذين تحملوا 
بوجودهم وکرمهم» تسللي إلى شؤونهم الحلية. أشكر, بوجه حاصء حسين 
أزدور» ومحماد بن لحساين (مقدم الولي)ء والحاج ابراهيم بوينباضن» 
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والحاج محمد اد منصور وجاعا آیت لقاضی (خباز الضریح) ومحمد بن 
بیهی اد بلعید» ومحمد وعمر اد بلعید. ولحساين آیت باحماد؛ ومحمد 


0 ۰ 


codes ob‏ تخیر ات برد 
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كانت قبيلة آیت ميزان تشکل جزءا من التجمع القبلي الذي يُدعى 
غيغاية. وهو اسم یطلق على عدة مجموعات تسكن السفح الشمالي 
للأطلس الکبیر الغربي» على بعد ثلائین کیلومترا جنوب مراکش. ولغة هذه 
القبائل هي «تاشلحيت». و«تمتد هذه النطقة على مساحة تبلغ 350 کیلومترا 
مربعا تقریباء عشرون منها فقط عبارة عن سهل» (فوانی 3 -(Voinot‏ وتقع 
قبيلة آيت ميزان في أقصى جنوب هذه النطقة Le)‏ ينيف على 1700 مترا 
علوا)» وبذلك تجاور جماعتين أجنبيتين عن هذا التجمع: ايت نیو 
)035 (ومنها القايد الكندافي الذي اشتهر كثيرا). 

وقد كان هذا التجمع يُقدّر ب «خمس» ونصف متفرع إلى إحدى عشر 
«أَفوس» (ید)» وقد يقابل «أفوس» قبيلة واحدة أو مجموعة من القبائل D‏ 
وکانت قبيلة آيت ميزان تشكل» مع قبيلة آیت OU‏ (التي تسكن الوادي 
الجاور) «أفوسا» واحدا (فوانو ,58,51). حالیا؛ تنتمی غيغاية للجماعة 
القروية آسني. ویوجد مقر الجماعة القرویق وکذا مکاتب السلطات امحلیق 
ÈS‏ (علی بعد ثلاثين کیلومترا من نطاق القبيلة). ويمثل قبيلة آیت 
ميزان مستشاران جماعيان» ويرأسهم مقدم (مساعد الشیخ) ولهم مع 
قبائل أخرى مجاورة شيخ (مساعد السلطة المحلية التي تتمثل في القاید) 
بتكن التوان اجاور کیال : 
1- «الخمس» لفظ عربي معروف colina‏ ويشير هنا إلى قسمة فرعية ضريبية وإدارية ما قبل كولونيالية. 
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يمكن أن نصف اقتصاد آیت میزان بکونه اقتصادا زراعیا رعویا. وتغلب 

عليه زراعة الحبوب (الشعیر والذرة)» وزراعة الأشجار (الجوز تقلیدیا؛ 

والتفاح وحب الملوك مؤخرا)» وتربية المواشي (البقر والأغنام والاعز). وا 

أن هذه القبيلة تقع على طريق جبل توبقال » وهو أهم قمة وأشهرها في 
الأطلس» فإن تأثير السياحة الجبلية قد شجع منذ سنوات على بروز مهن 
جديدة (التاجرء والمرشد والمصاحب السياحى» والبغالون). (انظر حمودي 

. (Miller میلر‎ 3 ۰87-62 

تقول إحدى الحكايات أن سلطان الجن سيدي شمهروش اختار مقامه 
عند قبيلة آیت ميزان (انظر الصور الرافقة) ©2. والطقوس التي تقام في هذا 

pull‏ معقدة. ویفرق الناس محلیا بين «الزيارة» os‏ و«المُوسم». 

تعتبر «الزیارة» آمرا شخصياء وتتکون من مجموعة من الطقوس التی 

تنجز بالقام حیث تختلط العادات امحلية بتلك التي يأتي بها الزوار. 

آما «تيغرسي» (التي تعني حرفیا «الذبیحة») فتشیر إلى طقوس جماعية 

تقيمها القبيلة على شرف الولي. أم «الموسم» فيحيل على تجمع منتظم 
لأفراد وجماعات حول الولی . وإضافة إلى الطقوس (الزيارة والذبيحة)» نهد 
أنشطة تجارية ودنيوية. ولا يمكن فصل فكرة الوسم عن فكرة السوق وعن 

الابتهاج ©. فموسم سيدي شمهروش يتضمن العناصر التالية : السوق» 

والرقص. والذبيحت واقتسام الضحية. 

2- يشير لفظ الجن في هذا الکتاب إلى «الخرین» » وهذا عبارة عن تورية مستعملة محلیا في التحدث 
عن «الجنون» انظر: رشیق, 127-125,1990. 

3- يميز أحد محاوري دواير DWYyer‏ بين « المُوسم» RE‏ بالكيفية التالیة: « في الوسم یتجمع 
الناس ويذبحون حيواناء ويأكلون ويشربون ويبتهجون. هذا كل ما في الأمر. أما في «أمُوكار» فيبيع 
الناس ويشترون. ونجد الماشية من كل نوع. ويأتي الناس من بعيد (...). الوسم لايجذب إلا 
سكان القرى الأقرب». (دوایی101). 
وانظرء بخصوص «الواسم» في المغرب» Herber pa‏ بنطلحةء 125-116 ؛إيكلمان» 


Eickelman‏ 178-171؛ کرابانزانی ‘Crapanzanol18-115‏ باسكون وآخرون. 
et 21.222-1‏ ۳29608 ورييسو .Reysoo‏ 
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نتعرض لهذا الطقس في ce LI‏ بوصفه مجموعة من الشعاثر التي 
تهدف إلى |قامة تواصل بين الزوار والوي . وفي هذا الاإطار» نقدم تعریفا 
بالولي» ووصفا للشعائر والأمكنة المقدسة (الفصل الأول). بيد أن دراسة 
هذا الجانب لا تستنفد تعقيد الطقس. ومن السهل أن نلاحظ أن قرابين 
الزوار لا تستهلك كلها تماما. فما مصير بقايا الذبائح؟ وما مصير الهبات 
التي تحمل إلى الولي ؟ إن الانتباه إلى ما تؤول إليه الذبائح يشكل بالنسبة 
إلينا أول خطوة في إطار تناول الطقس بوصفه رهانا سياسيا. وقد كان 
السؤال الذي انطلقنا منه عفویا: إذا كان الولي لا يقبل إلا الدم (الذبانح)» 
كما أكد لنا التفسير الحلي» فمن يستفيد من هذه الذبائح؟ وقد USG‏ 
من تحديد الجماعات التي تستفيد من القرابين» ودرسنا بنيتها وديناميتهاء 
واستخرجنا القواعد التي تنظم امتلاك القرابین والأعمال الجماعية 
والعلاقات والتوترات الاجتماعية التى يقتضيها هذا الامتلاك. تقة 
القرابين جماعتان: سلالة اد بلعيد (سلالة الخدام)» وقبيلة آیت ميزان» 
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وقد تناولنا التنظیم الاجتماعي لهذا الطقس بوصفه Y j‏ نظاما من 
العلاقات الستمرة بين الجماعتين المعنيتين. وهذه العلاقات عبارة عن 
حقوق وواجبات إزاء أشياء جماعية (لیتش 170 Leach‏ ) . فالقرابین» بعد 
أن یتخلی عنها الزوان تصير أشياء جماعية. وير امتلاکها عبر امتلاك الولي 
والقام وسنری كيف یکون الولي ذاته مطموعا فيه مثل أي ملك جماعي. 
وسنتعرض بتفصیل إلى الطريقة التي تتنظم بها obla‏ الجماعتان كي KLE‏ 
القرابین وتشرفا على الطقس في مجمله (الفصل الثاني). 

منذ الستینیات» مست تغیرات جوهرية التنظیم الاجتماعي لهذا 
الطقس. وأهم هذه التغیرات النزاغ الذي حصل سنة 1979 بين القبيلة 
والخدام. وكان رهان هذا النزاع واضحا. فقد شن ملو القبيلة اعتراضا 
جماعیا من أجل مراجعة القواعد التقليدية العتمدة في اقتسام القرابین. 
وقد كان لنتيجة الاعتراض آثار هامة على التنظیم الاجتماعي والشعائري 
للطقس. وسمحت LI‏ دراسة الاعتراض القبلي» انطلاقا من نظریات النزاع 
الاجتماعي والفعل امحماعي بطرح أسئلة حاسمة تتعلق بمكانة الافعال 
الفردية في السیرورات الاجتماعية الجماعية. ومن أجل تقديم تفسیر 
للاعتراض الجماعي» والنزاع الذي نجم عنه. نركز على الشروط البنيوية 
التي تحدد في المستوى العلاقات بين الجماعتين المتواجهتين من جهة 
وعلى الحيط السياسي والاجتماعي من جهة أخرى» وسنبين كيف أن هذه 
الشروط الموضوعية للنزاع مهما كان أثرها وأهميتهاء لا يمكن أن تتحقق 
إلا بفعل فاعلين محددين اجتماعيا. إن الامحاح على دينامية الفاعلین؛ 
في ارتباطها بالشروط البنيوية والسياقي يسمح لناء فوق ذلك. OÙ‏ نحدد 
بشكل أوضح القبيلة» أو أي جماعة أخرى. والأفعال التي نسندها إليها. 
إن قضايا من قبيل : «قبيلة آيت ميزان تعترض ce.‏ أو «دوار إمليل يتعبأ 
ضد...»» تظل GLAS‏ غير دقيقة ما دمنا لم $5 الفعل الجماعي العني 
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(اعتراض أو تعبئة من أجل خلق ملك جماعي) إلى الأفعال الفردية 
التي تُكوّنه. وسنتعرض لوقع الزعماء ووظيفتهم في إدماج الأفعال الفردية 
داخل بنيات جماعية» مثل الاعتراض القبلی أو تهيئة التجهيزات 
الجماعية. ونأمل أن نتجاوز بهذا «سوسيولوجية (la sociologie EU‏ 
du nombreux)‏ التى تختزل المجتمعات (وخصوصا التقليدية منها) في 
نماذج نظرية حيث الفرد والجماعة سيان (الفصل الثالث والرابع) . 

قادتنا خطوتنا الأولى إلى تحليل السيرورات الاجتماعية التي ترافق 
امتلاك القرابين الخاصة. آما الرحلة الثانية فخصصناها للذبائح الجماعية 
التي تهديها الدواوير الثلاثة التي تنتمي لقبيلة آیت ميزان. وتسمح 
الذبيحة المهداة كل صيف بناسبة موسم سيدي شمهروش» من وجهة نظر 
المعنيين» بإقامة تواصل بين الناس والولي» بين الدنيوي والقدس. وبدون 
أن نهمل هذا الظهر في الأضحيةء سنحلل تكوين الجماعتين المتواجهتين 
وأوضاعهما بالنظر إلى الذبيحة. يشكل إهداء حیوان وذبحه. وتقطیعه 
وتقسیمه وتوزيعه» أفعالا لا تحددها الاعتبارات الطقسية. إلا بشكل 
خافت» بینما تحددها بشكل جلي بنية القبيلة والدينامية السياسية الحلية. 

إن ما جعلنا ندرس التنظيم السياسي للتحكم في القرابين» أننا كنا 
نود أن نعرف» في بداية بحثناء مَنْ يشتري الذبيحة. تهدي الدواوير الثلاثة 
بشكل تناوبي ذبيحة الموسم. ويتم اشتراء الذبيحة بفضل التحكم المؤقت 
الذي تمارسه الجماعة المضحية على القرابين الخاصة. وعقب سيرورات 
اجتماعية معقدةء تتحول القرابين الخاصة إلى مال يستخدم جزئيا في شراء 
الذبيحة. وذبخ الذبيحةء وكل الشعائر التي تسبق ذلك. وقف على الخدام 
(الفصل الثاني واخامس). 

وينتهي هذا التمييز الشعائري مباشرة بعد الذبح. إذ ذاك يسترد 
الدوار المضحي تحكمه في الذبيحة» ويتكلف مثلوه بالسلخ وحراسة السقط 
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وتقسیمه. ولیس لكل أرباب الأسر الحق في لحم الذبيحة» ومن یتمتعون 
بهذاالامتیاز لا یحصلون على حصص متساوية. وقد سمح لنا تأويل هذا 
التفاوت إزاء لحم الذبيحة باستخلاص المبادئ السياسية والقانونية في تدبير 
الشأن العمومي. ويزودنا اقتسام الذبيحة بأجوبة محلية لا تقبل الشك 
على الأسئلة التالية: ما هى «الجماعة» (مجلس الدوار)؟ من له الحق في 
الانتماء إليها؟ ما هي الأسرة/البيت (تاکاث)؟ ما هي الأوضاع المختلفة 
لأرباب الأسر؟ من هو الأجنبي؟...إلخ (الفصل السادس). 

مهما يكن هذا العمل مستقلاء فإنه لا يمكن فصله عن دراسة كنا 
خصصناها U‏ يسمى «العروف» (وهو عبارة عن وجبة قربانية تهدى للولي 
وتؤكل جماعة). الذي تقيمه هذه الجماعات. وقد كانت آخر فقرة من 
هذه الدراسة تنبی بالظهر العام لهذا الكتاب : «لم نقم بتأويل «المعروف» 
إلا بالنظر إلى المظاهر الدائمة في البنية الاجتماعية (الأوضاع الاجتماعية 
أصناف السن» الأوضاع الجنسية). والحال أن الاعداد للطقوس واقتسام 
القرابين والمزادات» تمنحنا فرصة تجلی التوترات الاجتماعية بين الافراد أو 
الجماعات. وقد استهوتنا هذه الأسئلة وغيرها طوال ملاحظتنا للمعروف 
وتأويله. غير أنه كان يجب أن نرسم لأنفسنا طريقا أساسياء ولا نقوم 
باقتحامات موجزة للممرات التى تحيط بطريقناء ولولا ذلك لكانت دراستنا 
للوجبات القربانية سلسلة من الاستطرادات. وبما أن هذه الدراسة ليست 
سوی جزء من مشروع يُمَفصل عدة إشكاليات» فان الاستطرادات كانت 
ستکون إقامات طويلة... (رشیق 1990). 

وفي الحقيقة» فدراسة «العروف» تبرز البعد الثقافي من خلال تناول 
الشعائري بوصفه نظاما من الرموز؛ وبوصفه خطابا حول العالم والجتمع. 
ویهدف التأویل إلى استخلاص الفکر احلي للناس الذین یقومون بهذه 
الشعائر انطلاقا من هذه الشعاثر ذاتها. وبدون أن نبخس هذا الظهر 
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قیمته فان دراسة طقس سيدي شمهروش تجلي العلاقات التنوعة الوجودة 
بين الشعائري والحياة السوسيوسياسية للقبیلة. بهذا حولت استطر اداتنا 
الخجولة ال استكشافات طويلة. 
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Altitude 


c] moins de 1000 mètres 
de 1000 à 3000 mètres 
و۱۳‎ plus de 3000 mètres 


الخريطة 1 : موقع آيت میزان (میلر ج» (Miller J.19‏ 
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Taawwoul 


Imlil 
ê Targa Imoula 
o Tagadirt 


4 5 km 
Source : Division de la carte, Ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. 


الخريطة 2 : التوزیع الفضائي لجماعات آیت ميزان 
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1- الولي ومقامه 

انطلاقا من آرمد. وهو آخر دوار على رأس وادي ايت ميزان» ينبغي 
أن تسیر ساعة كي تصل إلى الضریح الواقع على ارتفاع قدره 2300 
متر(انظر الخريطة 2). ولأن الطریق الودية إلى الضریح وعرةء فما على 
الزوار إلا الاعتماد على قوتهم أو على قوة البغال ". وقبل الوصول إلى 
هذا القام القدس. يعبر الزوار نهر ثم یسیرون في مر ضیق على جانبیه 


1- وصف الجغرافي دوليبيني de Lépiney‏ سنة 1938 السار المؤدي إلى إمليل (ویتحدث الجغرافي 
عن مرآب garage‏ آرمذ) بسيدي شمهروش کالتالي : مسار 19. طریق للبغال بأرمد [ وفي الحقيقة 
بإمليل E‏ وهو طريق للبغال مبني بشکل جید سنة 1937 . من أرمد )1740 مترا)» یرتفع الطريق على 
الضفة الیسری لوادي آيت ميزان عبر الأراضي المزروعة. ثم يصف بعض الطرق المتعرجة القصيرة تحت 
أشجار الجوزء من أجل الوصول إلى دوار SL‏ الذي یجثم بشكل مثير على رأس الجحبل . بعد ذلك» 
يستمر قاطعا الطرق المتعرجة متغلبا على مضايق تسلمه إلى سطح أرمد الذي تغطي جزءه السفلي 
المراعي ويحيط به شجر ابحوز. 40 دقيقة: مأوى أرمد )1946 مترا). 
ير الطريق على الضفة اليمنى للوادي» ويعبر سطح أرمد الذي تغطيه الأحجار, ثم يرتفع في طرق متعرجة 
وعرة (بعض شجر الجوزء وسطوح زراعية) على سفح الجبل . وصعودا دائماء ولكن أقل شيا فشيئاء يصير 
الطريق بعد ذلك مرسوما على منحدر بميولات كثيرة الحصى وذات غطاء نباتى هزيل ep)‏ ذي 
الرائحةء وحالته سيئة). بعد ساعة و15 دقيقة» تصل إلى مضیق «تيزي isast Ó‏ الذي تسده كتل 
حجرية illa‏ ذات مظهر صارم جدا. نعبر الوادي ونشاهد طرقا متعرجة على الضفة الیسری, تارکین 
وراءنا؛ وفي مستوی أدنى» الضریح» (دريش وليبيني» 125 (Dresch et Lépiney‏ . 
ونلاحظ أن هذا المر لم تلحقه تغیرات کبری» وما زال الزوار والسیاح یستعملونه. 
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LE ER E‏ لكر 
بين ضفتي المقام. والضفة الشرقية مخصصة للأماكن الشعائرية. وحين 
تعبر اخسر نلمح یسارا واجهة الضریح» Les‏ العين المقدسة (ES)‏ 
وتفصل أمتار قليلة بين هذين الکانین الطقسیین الرئیسیین . وأمام العین 
شیدّت غرفتان صغیرتان یغتسل فیهما الرجال والنساء. والغرفة التی 
یغتسل فیها الرجال ضيقة ومظلمة. ویقطر قلیل من الماء من العین» 
ویتجمع à‏ حوض صغير» وعلی السقف تتدل بعض التمائم. وبجانب 
بابي الغرفتین وبداخلهما نجد ثبانات استحم بها الزوار وترکوها. إنها 
تجسد الشرور والصائب الني یسعی الزوار إلى التخلص منها إلى الابد. 
كما نجد أمكنة طقسية آخری لها علاقة بالاء؛ فبجانب الضریح هناك 
عين آخری یوصی الزوار بالشرب منها. كما نجد حوضا معزولا تستحم 
فيه النساء. 

سکان النطقة عدة آلفاظ للاشارة إليه. فقلیلا ما یستعملون لفظ «ضریح» 
] ...[« أما La‏ (االسید» الذي یطلق علی الولي وعلى الصرح كليهماء 
فهو الأكثر استعمالا في مناطق آخری بالغرب. واحماعات التی درسناها 
تستعمل عوض ذلك لفظ «شیخ» [ ... ]؛ فنجدهم یقولون مثلاء «موسم 
الشيخ» أو (باب الشیخ». أما اللفظ الجاري فهو celaan‏ وهذا اللفظ یتلاءم 
آکثر حسب السكان» مع طبيعة الضريح الذي لا يكون الولي مدفونا فيه. 
ويعني هذا اللفظ Jin‏ أو امحطة أو الوقع؛ ويطلق على كل أنواع el‏ 
وقد يطلق على المبنى الذي نجد فيه قبرا أو ما شابههه أو على السور أو 
الحجر [ ... ]» كما يشير إلى المكان الذي مر منه الولي أو توقف فيه أو أظهر 
فيه کرامته, حيا أو میتا» (درمنغم 113,18 -(Dermenghem‏ 
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في البدء لم يكن الضریح مبنیا. كان عبارة عن تجویف في صخرة 
شهیرة. وما زال السکان یستعملون لفظ «غار» (افري) في حدیثهم عن 
الضریح. وقد وصف هوکر وبال Hooker et Ball‏ اللذین عبرا سنة 
1 وادي آیت میزان بإيجاز قبر سيدي شمهروش. «في الرأس الأقصى 
للوادي» دلنا مرشدونا على قبر الولي . وهو عبارة عن کوخ من حجر مبني 
بطريقة غير متقنة. وفي وسطه باحة مساحتها متران مربعان تقریبا» (هوکر 
وبال؛ 219). ولم یذ کر اللفان اسم الولي . غير أن البیانات التي قدماها لا 
تترك مجالا للشك. فالکان القصود هو ضریح سيدي شمهروش: الکان 
الذي يملكه الجن» ویقع على ارتفاع 2393 مترا؛ ویشرف على دوار آرمد؛ 
ویوجد في ملتقی نهرین ینبعان من الصخور(. 
بعد هذا بأربعين ciiu‏ وصف مخبرٌ للباحث دوتي Doutté‏ الضریح 
على الوجه التالي : «بين جبل paisi‏ وجبل HT‏ وجبل aS‏ فوق 
تاکاديزث لَْبُون في مكان خال» يوجد- كما يحكي LS‏ سي الطيب 
(وهومخبر دوتي)- غارٌ على مدخله «كلتة» )= حوض طبيعي) مليئة بماء 
أخضر يخرج من أعماق الأرضء وحين يفيض الاء في الحوض يسيل عبر 
قناة: هنا توجد شاجرة كبيرة من النوع الذي یسمی «ٳکي»» وهي شجرة 
عفصية «(thuya)‏ وربما كانت شجرة جونيبيريس juniperus‏ . 
هذا الغار plie‏ جن معروف جداء مسلم ومبجّل مثل الولي المسلم» 
إنه سيدي شمهروش الذي يحظى بطقوس حقيقية. بقرب الغار نجد نوعا 
من الخلوة (المعتكف أو المنعرّل) البنية بأحجار بدون ملاط حيث يأتي 
2- لا حظ هوكر وبال Hooker et Ball‏ أن المرشدين البربر الذين كانوا يرافقونهما ذعروا وارتعبوا 
إثر اقترابهم من القمم العليا. وقد رفضوا أن يذهبوا أبعد من ذلكء فالجبال العلياء في اعتقادهم» 


يسكنها الجن. ويضيفون أن الرعد الذي حدث هذا اليوم إنما سببه دخول أجانب (نصارى) إلى 
ضريح الجن» ولكي يستكين الجن ذبح أحد المرشدين ديكا (هوكر وبال؛ 223,220,219). 


25 


من لهم ما یطلبونه من سيدي شمهروج؛ وخصوصا الحمومين» لأن الحمى 
تنزل بشدة في واد نفیس. لقضاء ثلاث ليال متوالية؛ وهذا ما يُعرّف 
بالاستخارة © (دوتي. 1914 90). 

ویرجع الفضل لفوانو Voinot‏ الذي قدم وصفا آدق للضریح في 
دراسته الوافية التي خصصها PLI‏ غيفاية (1928): 

«سيدي شمهروش: في ملتقی DEL Gly‏ وواؤْكَانت» على الضفة 
ای لهذا الاجر كو یی يسنا ظهرة على D dt‏ 
تتخذ شكله وتکون جدار العمق فيه. وفي داخله وحول محیطه تدعم 
السطح رکیزتان من الخشب مزینتان بالنذور وتشکل هاتان الركيزتان نوعا 
من الحائط الفاصل . وینفتح الباب على يسار الركيزتين. ومن هذا اجحانب» 
نری نتوءا صخریا يشبه شاهد قبر» حيث یشعل الزوار شموعا ویتلون 
توسلاتهم. ویشطر حائط صغیر هذا الجزء من الکوخ إلى حجرتین أعتم» 
حیث يودع الزوار العطایا. وتذبح الذبائح في الخارج على حجر مجوّف 
تجویفا سطحيا. وهذا الضريح قديم جدا» (فوانی 69). 

بعد dia‏ أتانا الرحالة فيلز ale) Felze‏ 1935( بمعلومات إضافية 
حول الضریح:«الطریق الأبسط الذي كان على أن أسير فيه هو ذلك 
المر الذي يرتقي بمنعطفات متقلبة وادي آیت ميزان ذي الاسم العذب. 
يقع دوار آروثذ [ آرشد ] على ارتفاع 2000 مت غير أن الوادي بدأ يخلو 
شيئا فشیثا [ ...]. وعلى منافذ هذا الممر ینکشف الضريح المتواضع للولي 
سيدي شمهروش, هنا حيث تتفرع طريق تيزي نتاغات (مر العنزة) الوعرة 
إلى درجة أنها تبدو غير قابلة للاستعمال. إنه عبارة عن سور بسيط من 
3- = نسجل» بصدد طقس شمهروشء أن هنري باسي H. Basset‏ يسوق, في كتابه «طقس الغارات 


بالغرب» «(Le culte des grottes au Maroc)‏ أعمالا سابقة» وخصوصا عملي فيسترمارك 
ودوتي. (ص ص : 109,91,73,66). 
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الأحجار البنية بدون ملاط یغطیها سقف فظ مکون من آغصان الشجر 
والتراب» هذا هو الضریح. فسکان ابحبل الخشنون لا یبنون إلا نادرا تلك 
البناءات الصغيرة الأنيقة البیضاء ذات القباب التي ترصع سهول الغرب 
السفلي. ولکن هذا لا ینقص من قداسة الکان [ ...]. لقد كان سيدي 
شمهروش جنا شریرا من الأرض» وکان يصيب الاعز بالحمق ليلا وینهبه. 
والضریح. والعطایا المتكررة والادعية التي لایتخلف أي مار عن إنشائها؛ 
کل هذاء يبدو أنه قد هدَّأ هذا الجن. ولم آترك للحمالین الذین کانوا 
يرافقونتي الوقت كي يزوروه حين كنا صاعدين» غير آنهم في النزول آهدوه 
خروفا كنت آضفته ‏ «فابوز» إلى آجرتهم» Lò)‏ 47-45(. 
ولم 55 واجهة الضریح إلا في بداية الستینیات (سنة ۰1962 بحسب 
بعض المخبرين). وقد بناها ثلاثة متطوعين ینتمون إلى القبيلة P‏ ویحجب 
Lsi‏ وبا الغان وبذلك یعطیان للضریح مظهرا عاديا . والواجهة والصخرة 
مبيّضتان بالجير. ونشير إلى أن أضرجة الوادي لا تعرف إلا لون التراب» 
بحيث يصعب تييزها من الخارج عن الساکن. ويتميز ضريح شمهروش 
بعناصر أخرى: ففوق الباب dé‏ لوحة حجرية نحتت عليها الكلمات 
التالية: «بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الوت. سلطان 
السلاطين من الجنة والانس سيدي شمهروش عاش قرون». وعلى قمة 
الصخرة توجد راية بيضاء تشير من بعيد إلى وجود مكان مقدس. 
إن داخل الضريح ضيق بشکل لافت (حوالي عشرة أمتار مربعة). 
وفي العمق» يستحيل أن ينتصب ce li‏ وذلك بسبب انحناء الصخرة. 
والأثاث متواضع. ويشكل النعش الطقس المركزي للزيارة. فحول هذا 
الشيء الذي يشبه القبر يتلو الزوار دعواتهم وأمالهم . وعلى مقربة من القبر 
dé‏ صندوقا صغيرا (Eu)‏ يضع فيه الزوار العطايا. ولا يشتمل الضريح 
4- يتعلق الأمر بإبراهيم نيد الرامي (إمليل)» وإبراهيم سليمان» وأزدور (اهزيڭ). 
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علی توابع ومتعلقات. فالمكان لا يسمح بذلك. وقد شید مسجد سنة 
8 بفضل هبة من زائر فاسی. وی السنة ذاتهاء نیت خجرة مخصصة 
للطبخ وع التخلي عن الطیخ القدي. ٍذ کان قریبا جدا من مدخل الضریح 
ویجلب الذباب كما فسر لنا أحد الکلفین بالضریح. 

وإذ علم أحد سکان دوار إمليل بعزمي على زيارة الضريح» آسدی لي 
بعض النصائح التي تلخص عنده طقوس الزیارة: على أن أشعل شموعا 
(« تفاوّث». التي تعني حرفیا الضوء) بالضريح» ثم أغتسل في العين. 
ویجب ألا أترك أي جزء من جسدي بدون غسل . بعذ ذلك» آشرب من 
العين الجاورة للضریح. وأخيراء اقترح علي ألا أعطي شيئا للخدام» وألا 
أضع شيئا في الصندوق الصغير. وهذا الاقتراح الأخير له علاقة بالنزاع 
المعروف بين القبيلة والخدام. فالصندوق الصغيرء كما قال لي يُفْرَعْ كل 
cel‏ وهؤلاء لا يهمهم سوى ملء جيوبهم. 

وتخضع الزيارة» بحسب زائرة مسنة التقيتها هناك لإمكانات الأفراد. 
إذا استطاع الری فليذبح ذبيحة ذات أربعة قوائم (تين کوز ٍضاژن)» وان لم 
يجد ذبح حيوانا برجلين Es)‏ سن ٍضان)» ويكون في الغالب عبارة عن 
دجاجة. وإذا لم يكن بإمكان الزائر أن «يُسيل الدم»» اقتصر على إشعال 
الشمع. وتبعا للمرأة نفسهاء فللاغتسال الطقوسي مكانة مركزية في الزيارة: 
«فقد أهملت امرأة أتت من منطقة نائية الاغتسال بدعوى أن الماء كان 
باردا جدا. وعندما عادت إلى أهلها علم ابنها بهذا القصور الطقوسي فأرغم 
آمه علی السفر من جدید كي تستکمل الزبارةه . وتقول المرأة ذاتها إن 
زائراً آخر سن ماء العين كي یتحمله فما أن ابتْث ملابسه بالماء حتی 
احترقث. وهذا علامة على الخرق الطقوسي . 

لننظر الآن إلى ظروف زيارة كما رواها لنا أحد سكان آرمذ. فقد كان 
هذا الأخير یتناول عشاءه إذ أحس بأحدهم (ويستعمل الراوي فعل «کرا» 
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الذي يفيد سماع روح شریرة) یضربه على کتفه الایسر. وبعد ذلك Es‏ 
الألم في باقي جسده. وکست الدمل رأسه ووجهه. بعد ثلائة أيام قرر 
اللجوء إلى سيدي شمهروش ویعتقد هذا الراوي جازما أنه «ضربه ابحن». 
وقد ES‏ زوجّه الدمل Sia ele‏ من عين الضریح . وبعد آن سکن 
استسلم للنوم ورأى حلما غريبا. فقد رأى أربعة أصابع تغرف الماءَ في كأس 
هائل ولامع وترش به وجهه. فجأة» La‏ من نومه مذعورا وهو یصرخ: «من 
كان يرشنى ؟). غير أنه فطن بسرعة أن وجهه كان جافا! ولبث الرجل 
ثلاثة أيام بالضريح. وخلال هذه الفترة اقترح عليه ابنه أن يتناول دواء. 
وقد رفض الرجل مفشرا بأنه تعرض I‏ من الجن» وأن هذا النوع من 
المرض (ويسميه (ES‏ لا تداویه في اعتقاده؛ المرهمات (انظرء بصدد 
هذا المرض» رشيق )1990( 127.125( وقد ختم روايته موضحا بأنه 
شفي في الضریح. ولنلاحظ هنا المكانة المركزية التي يحتلها el‏ القدس في 
الشفاء. فالطقس والحلم كلاهما يشيران إلى الماء بصورة قوية. كما نسجل 
العلاقة القائمة بين نوع معين من المرض وسلطان الجن. 

هذه التصريحات تتممها المعاينة ان الزيارة. ولنقدم. 
على سبيل الثال. حالة وُصفت يوم 9 شتنبر 1988. فقد رافق Se‏ 
تقليدي (< ویسمی «طالث») مريضة وهي شابة متقدمة في السن (35 
سنة تقریبا)؛ ويقيمان کلاهما بالدار البيضاء. يَعتبر هذا الطالب نفسه 
«مجذوبا»» ويزعم أنه ورث هذا الوضع من Val‏ ويوضح أنه موظف» 
ويرفض أن يجعل من وضعه كمجذوب حرفة. ويضيف أنه رحل عن 
المدينة التي ولد فيها (الدار البيضاء) منذ أربعين سنة كي يدرس بزاوية 
تامَغروتٌ وتساوّن. بعد ذلك» ساح مثل الجاذیب لمدة سنتین . وی کد 


5- الجذوی صوفى شعبی تنتابه الجذبة. والجاذیب آشخاص ینظر الیهم كما لو کاتوا «مسلوبى اللب». 
وب صو شعبي 3 - ص ينظر | تو بي اللب 
ré!‏ یسیحون ویعیشون من الصدقات (درمنغم» 29). 
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بحيوية أنه قضى 25 سنة باجثا عن سيدي شمهروش. ومنذ 1970 وهی 

السنة التي اکتشف فیها ضریح سيدي شمهروش, لم يتركه قط . ولکي 

القام. ویزعم أنه يداوي کل أنواع الأمراض التي ترتبط بابشن غير أن ما 
يحب التحدن عنه هو «الثقاف» LAN)‏ الجنسية..)©). ولا يكف يرددء 
JR‏ شغف. أن زبناءه يأتون من بلدان النفط (العربية). والريضة التی 

ترافقه تشکو من الرض ذاته؛ فما أن تنظر إلى رجل حتی تجهش بالبکاء. 

قاد 053$« یرافق الطالب ویساعده کبشین. وعهد بهما إلى مکلفین 

مؤقتين بالطقس. وأدخل هذان الکلفان الکبشین داخل Pers‏ 

وأداراهما عدة مرات حول النعش. وفي هذا الوقت» كان زائر وفي ومداوم 

يتلو أدعية بالعربية المغربية تدنو كلماتها من الشعر. والمؤذن يقاطعه 
بهذا الدوران حول النعش طهرّت الذبيحتان. بعد ذلك قادهما 

المكلفان نحو المجزرة (تَالكورْنْتٌ) التي تبعد بخطوات قليلة عن الضریح؛ 

بینما راح الطالب ومساعده یرشان الذبیحتن ele‏ معطر» وكانت المضحية 

(الزائرة) تتبع هو لا وهى تحمل مجمرا يتصاعد منه دخان ذو رائحة 

6- یوجد حسب ابن ا حاج» صنف من الجن (الرهط)ء وهم السژولون عن مرض EN‏ وهو مرض 
يمنع النساء من الزواج (ابن الحاج» 25). 

7- وهم أشخاص حصلواء بفضل الزاد الذي تنظمه القرية المضحية؛ على حق التحکم في الضریح وفي 
مداخیله (انظرالفصل الثاني). 

8- لم يغب هذا الزاثر عن أي موسم من مواسم شمهروش منذ Lin‏ أحضرها سنة 1985. إنه مسافر 
دائم» ومظهره يشير إلى فقره» ویطوف على الواسم الشهورة بالغرب. وقد كانت وتيرة تلاوة الدعاء 
وطريقة هذه التلاوة مؤثرتين . ويغادر كاتب هذه السطورء لبعض اللحظات» وضع الملاحظ الخارجي 
فيختلط بهذا الجو؛ بل أكثر من هذاء إنه يتقهقر في الزمن ويعيش لحظات من القرون السابقة كما 


تستحضرها مخيلته التى تغذيها حكايات الرحالة الغربيين. فكما لو أن الزمن والفضاء الواقعيين 
عُلَقا: إنه خيال دام وقتا قصيرا. 
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زكية. ومکان الذبح يُرش أيضا. بعد أن ا كل شيء ذبح أحد الکلفین 
الذبیحتین. وبينما كانت الذبيحتان تترنحان وتحر كان ساقيهما آمرهما الطالب 
بالتوقف» وكلمهما كما لو كانتا من الجن. ولم يتم اتباع أي طقس باطني أو 
re‏ . وکان الطالب تصدر آوامره بلغة بسيطة وفظة في الغالب: S5‏ هاداك 

الضراوي» الله يَلعَنٌ بوك !!» (= توقف أيها الزنجي» لعن الله آباك !). 

بعد هذا تأتي اللحظة الحاسمة بالنسبة للمكلفين بالضريح» وهي لحظة 
اقتسام الذبيحتين. وقد أفضت مساوماتٌ طويلة مع الطالب والمضخية إلى 
اتفاق» واقترح الطالب في البداية التخلي عن سَقط وتخصيص الآخر 
لإقامة «المعروف». ورفضتٌ الضحية فقد قالت إنه لايمكنها أن تأكل 
«عارها»» وتقصد LJL‏ الذبيحة التي أهدتهاء غير أنها لا تمانع E‏ الأكل من 
ذبائح الآخرين. فالمريضة لا ينبغي لها أن تقرب لحم الحيوان الذي ترجو أن 

تطرد عبره مصائبها ومشاقها. فالأكل «من عارها» يشكل بحق حلقة مفرغة. 

وفي الأخير» قرر الطالب الاحتفاظ بنصف كل سقط وإهداء الباقى (نصفا 

السقطينء والعدتان والجلدان والرأسان) إلى المكلفين بالضريح. ٠‏ 

قررت المريضة ومرافقاها قضاء الليلة بالضریح. فما زال هناك طقسان 

ینبغی إنجازهما: العروف والاغتسال الطقوسى. وبحصوص الاغتسال» 

طلب من زبونته أن تنتظر ذهاب الزواره ذلك أن الطوابير الدائمة آمام العين 

لم تكن تشجع في الحقيقة 10 

9- ويذهل الساعدان كلما استجابت الضحيتان لأوامر الطالب. وحين تكف الضحيتان عن الحراك؛ 
يأمرهما هذا الأخير بالارتعاص من جديد. وباستثناء بعض الحالات التي يبدو أن المساعدين لا 
يعيرانها اهتماماء تشرع الضحيتان في الارتعاص. 

0- با أنه من الصعبء ومن البذيء انتهاك حميمية الزوارء ظلت العديد من الملاحظات خارجية 
وجزئية. ويوجد حوض مائي طبيعي تستحم فيه النساء وحدهن عاريات أو شبه عاريات. وكان 
اكتشاف هذا الحوض طارئا لا يخلو من ضيق ! ولم أتمكن من معاينة طقوس أخرى واجبة في هذه 
الأمكنةء وهي طقوس صمت عنها المخبرون. فوضع حجرة في «كركورة (وهو الركام من Cab‏ 


أو عقد خرقة لوب على شجرة سيدي شمهروش G)‏ طريق الضريح)ء أو قط خشب من الشجرة 
ذاتهاء » كل هذا يشل طقوسا ثانوية أو سرية في الزيارة. 
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وليست المشافاة الاختصاص الوحيد للوي . فالشخص الذي تخرص 
لظلم من مصدر مجهول يطلب من خدام ds‏ أن ينجزوا دعاء الهدف 
منه معاقبة الجاني . وتف هذا الطقش وا که لفات . وهناك طقس 
آخر يقام بالضريح» ولا نعرف مدی تواتره. فلكي يعطي الشاب والشابة 
هذا الالتزام التبادل «العَهد». 

وبالاضافة إلى الزيارات التي تجري طول السنة. تقام طقوس ثابتة 
علی شرف dis‏ . وتحدد تواريخها تبعا للتقويم الفلاحي. وتبتدئ هذه 
الدورة الطقوسية بذبيحة جماعية تهديها القبيلة . وتقام هذه الدبيخة 
التي تسمى #تبقوسي ن لعضا» في شهر أکتویر2. RS‏ ع 
المخبرين هذه الذبيحة اراس السنة»؛ فبفضل هذه الذبيحة «ندخل 
السنة»»كما يقولون. وينظم الموسم الذي يحمل اسم الولي في إطار 
القبيلة» وموعده شهر غشت. si‏ في نهاية الموسم الفلاحي. فبداية 
الجدول الطقوسي ونهايته توافقان إذن قربانين جماعيين يهديان للولي . 
وبين ¿zia‏ الطقسین» في شهر ماي تقدم القبيلة ذبيحة تسمى «تيغرسي 
ن Cole‏ (ذبيحة ماي). وسنقف بتفصيل على الذبائح الجماعية التى 
تشکل جوهر هذا الطقس. 
2- السلطان الخادم 

التفسیر امحلي الرتبط بالولي موجز. ومن العلوم أن سيدي شمهروش 
لا ينتمي إلى عالم الإنسء إنه من «الآخرين» (غیدا یاضنْ)» كما يقال . 
1- یحکی أن تاجرا من إمليل قام بهذا الطقس لكي یعرف من سرق ماله. وفیما بعد» مرض A‏ 

نتيجة عمل سيء من الجن. ومعنی هذاء بحسب الخبرین» أن السارق ينتمي إلى أسرة التاجر. 


2- لم يتمكن أي مخبر من المخبرين الذين كانوا يساعدونني من تفسير كلمة «لعضا» التي لا ينبغي 
ربطها بكلمة «العادة» المعروف معناها في اللغة العربية. 
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وتشیر هذه العبارة التلميحية إلى الجن . غير أن سيدي شمهروش متمیز عن 

هذه الکائنات غير الرئية انه سلطانهم. ولكن سلطته محدودة 5 الزمن» 

إنه y‏ يحكم إلا مرة في الأسبوع. يوم الخميس. والمسألة التى يطرحها دائما 

من أحاورهم بخصوص موت سيدي شمهروش لم تحسم قط:«يقال إنه 

میت» ولكننا لا نعرف شیئا»» «يقال إنه مدفون» الله و حده یعلم» »...إلخ. 

ولکن الجملة المكتوبة بالعربية» العلقة على باب الضریح؛ صريحة : سلطان 

السلاطين من الانس والجن سيدي شمهروش عاش قرون». فالولي میت؛ 

إذن! وعلى كل حالء فلا أحد يؤكد أنه مدفون ee pal‏ 

وتستد عدة أمكنة لسلطان الجن. توجد مغارة في ضواحي فاس 
تحمل اسم سيدي شمهروش (انظر ویسترمارك 1 283 -(Westermark‏ 
وبضریح سيدي احماد وموسی (علی بعد 60 کلم جنوب تزنیت)؛ توجد 
شجرة مقدسة تحمل هي أيضا الاسم ذاته (عریف 184-185 .(Arrif‏ كما 
أن الحكاية الرتبطة بسلطان الجن تتجاوز حدود الجماعات الدروسة. فاسم 
شمهروش يرد بکثرة في کتب السحر العربية القديمة» وفي وقائع تاريخية 
ds‏ حکایات «ألف ليلة وليلة»“'. ولن یکون التفسیر احلی. جزئياء سوی 

صدی ضعیف al‏ 45 شاملة حدودها شاسعة وغیر دقيقة. 

3- یکتب درمنفم - كما لو كان یکتب سيرة حقيقة - أن شمهروش لم يمت إلا في السنوات الاخيرة 
من القرن الماضي . وقد ff‏ قاض من فاس صلاة ابخنازة عليه بقبره باب الفتوح (درمنغم 105). 
Li‏ موشان Mauchamp‏ فيذهب أبعد من ذلكء إذ يشير إلى تاريخ وفاته» ويموقعه حوالي سنة 
8 . ويضيف أن الله بعد أن خلق الشیاطین أعطاهم سلطاناء وقسمهم إلى قبائل. «منذ 12 
سنة مات السلطان سام هاروس 113505 Sam‏ . وقد عرف ذلك بالطريقة التالية: فمنذ12 سنة 
كانت تائم الطلَة لا تنجح» وسألوا الشياطين عن سبب ذلكء وقد رد عليهم هؤلاء بأن السلطان 
مات» (موشان» 192). ويروي ويسترمارك كذلك أن سيدي شمهروش مات. وأن ee‏ نجمة 
خلفته في حكم أرواح الغار (ویسترمارك 284-283). 

4- شمهروش «اسمٌ أطلقه عدة كتاب مسلمين على شخصية أسطورية شبهت بالنبي إيلي Elie‏ 
والقدیس جورج St George‏ (كاتي» 347 هامش للمترجم 1 أما Less‏ يخص شمهروش 


«ألف ليلة وليلة» فثنظر مثلا حکاية عشق قمر الزمان وبارود (الجزء 2 ترجمة کالان 541 
(«Les mille et une nuits» t2, trad, Garnier Flammarion; 1965)‏ ../.. 


33 


قد يقود حضور شمهروش التعدد والتزامن في أمكنة مختلفة إلى 
تأویلات خاطئة. ولانسعی إلى ترکیب لغز تکون أجزاؤه مبثوئة في مناطق 
مختلفة بالغرب و بالغرب الکبیر وربا بإفريقيا. فلكي ندرس ثلات تتبلور 
حول الاسم ذاته» لا يجب أن نلصق أطراف Ce‏ الأطلس الکبیر 
بشمهروش منطقة تزنيت» وبشمهروش ماليء...إلخ. فوراء هوية الاسم 
الظاهرة تختفي تمثيلات وطقوس مختلفةء وربما متعارضة. ونقترح أن ترسم 
أنسقة من SI‏ ونموقع شمهروش في كل نسق من هذه الأنسقة. 

تقذم LES‏ السحر العربية شمهروش بوصفه وسیطا روحیا یسهر على 
فعالية العمل السحري ونجاعته””1". ويميز العلم الروحاني بين سبعة ملوك 
للجن (ویسمون الملوك السبعة السفلية): مهب وأبيض» وأحمرء وبُرقان» 
وشمهروش, وزوبعة» ومیمون ؟!. ولهژلاء الملوك خدام sf)‏ آعوان) مهمتهم 
أن ینفذوا في آخر الطاف رغبات الساحر وأوامره. وعلی هذا الأخير أن 
یحترم تعاقب اللوك السبعة على إمرة الجن. فكل ملك من هؤلاء اللوك 


وفي حكاية آخری أوردها الفاسي ودرمنفم یتعلق الأمر بملك للجن لم يتم إيراد اسمه. واسم هذه 
الحكاية «حكاية ملك الجن وابنة السلطان وابنه». 

5 - اقتصرنا على كتب البوني والدمياطي وابن الحاج. ونور الدين الدمياطي مؤلف لاتعرف حقبته 
بالضبط. غير أنه من الصعب اسناد حقبته لا قبل القرن الثالث عشر. ويُعرّف بقصيدة لامية حول 
اسم الله؛ ويُفترض أن لكل بيت من أبيات هذه القصيدة فضائل غريبة یفصل فیها الشارحون 
(«موسوعة الاسلام» ج 163,2 1151270 is. (Encyclopédie de‏ الذي رجعنا إليه 
وهو « شرح الدمياطي». عبارة عن شرح لهذه القصيدة. 
آما البوني فقد توفي سنة622 من الهجرة (1225- 1226م). وقد ألف قرابة أربعين LES‏ أشهرها 
«شمس العارف الکبری». انظر«البوني» في «موسوعة الاإسلام»» وانظر كذلك ماتون -Matton‏ 

6- يقدم البوني ملوك الجن وفق الترتيب التالي: aal‏ أبييض» آحمن برقان» شمهروش» زوبعة ثم 
میمون (البوني 93(. أما في كتاب ابن الحاج فتحل ize‏ محل أبيض الذي يحل بدوره محلزوبعة 
(ابن الحاج. 44 46). وهذا هو الترتیب الذي یتبناه دوتي . وقد لاحظ هذا الأخير أن أسماء ملوك 
الجن كلها عربية باستثناء شمهروش» الذي يجهل أصله. وتبعا لدوتي» فاللاحقة الموجودة في آخر 
هذا الاسم وهي «أوش»» قد تشهد على أصل |غريقي. وبالقابل» فاللاحقة «آييل» التي تختمأسماء 
الجن (مثل «سرفاییل») أصلها عبري: إنه اللفظ «إل» الذي يعنى الله. أما أسماء ملوك الجن../.. 
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یحکم خلال يوم محدد من الأسبوع. كما تشیر کتب السحر إلى الطقس 
الذي يلائم «خادم الیوم». ویباشر شمهروش ERA‏ یوم الخميس (انظر 
البوني 94 وابن امحاج 130 والدمياطي 42). 

في السحر لا يُترك شيء للصدفة. وعالم الجن لا یتجاهل السلطة ولا 
الهرمية» وهما ما يضمن للسحر فعالیته. فبموجب نفوذهم على آمثالهم» 
يُلتمس ال ملوك السفلية السبعة؛ إنهم یسهرون على تنفيذ إرادة الساحر 
بواسطة مأموريهم”'. وتتعقد الهرمية التي تتضمن الساحر وملوك الجن 
والخدام في ترتیب تنازلي» وذلك كي یتأکد خضوع الوسطاء الروحیین . 
وبالفعل» فالساحر يطلب اللوك العلوية السبعة الذين یسیطرون على ملوك 
الجن؛ والملوك العلوية هم بدورهم تحت إمرة «تاحتماغلیال» الذي یتربع 


فليس لها آية لاحقة. فمذهب يعني «عامل التذهیب أو من يطلي بالذهب» وأبيض وأحمر هما اللونان» 
وبرقان یعنی «إضاءة البرق» (دوتی160.12001984). ویأتی شمهروش بصورة دائمة E‏ کل 
الجداول التي يرد فيها اللوك السبعة. ویحتل دائما الرتبة الخامسة» كما هو موضح أسفله: 

المؤلفون ترتيب ملوك الجن 


البوني : مذهب»أبيض »أحمر» برقان» شمهروش» زوبعة» میمون 
ابن الحاج: ٠‏ مذهب مرة» أحمرء برقان شمهروش, أبيض» میمون. 
السيوطي: 2 مذهب. مرةء حمر برقان» شمهروش أبيض» میمون. 
الدمياطي: ‏ . مذهب مرت آحمر برقان شمهروش, أبيض» میمون. 
الفلکي : میمون» مرة» برقان شمهروش أبيض» مذهب. 


(البوني» 293.290.93.13: ابن الحاج» 44 65,46 104 « السيوطي: 7 الدمياطي. 10ء 
الفلکي. 4). ویورد موشان لائحة مختلفة قليلاء یظل فیها شمهروش معالقا لیوم الخميس. JS‏ یوم 
من أيام الأسبوع یتحکم ملك من اللوك في الشياطين باسم السلطان الأکبر. فیوم الأحد لذهب, 
ویوم الائنین لجنية تدعی مرّة بنت الاریث. ویوم الثلائاء للجن OAA‏ حمر وال ربعاء لبرقان الياودي؛ 
والخميس لشمهروش (الذي ينتمي إلى عائلة السلطان القديم)» والجمعة لیمون البیوض والسبت 
لیمون الكناوي )الذي يسمى «الأشوّد» (انظر موشان» 193). 

7- نشير إلى أن كتب السحر التي رجعنا إليها لا تستعمل الكلمة العربية «ساحره. فاللفظ الستعمل 
هو aci‏ الذي يعنى في السياق «طالب العلم». 
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على قمة هرم الوسطاء الروحیین. ولا يتعلق الأمر هنا بنفوذ جماعي؛ فكل 
ملك من ملوك الجن لا يخضع إلا لملك أعلى واحد. فمثلاء الساحر الذي 
ينجز طقسه يوم الخميس» يلجأ إلى الملك الأعلى سرفاييل لكي يطيعه 
شمهروش. ویفرض البوني على الساحر ألا يلجأ إلى الملوك العلوية إلا | إذا 
كان الهدف الحصول على خضوع ملوك الجن, كما يحذر أن يطلب من 
الملوك العلوية ما على الجن الخدام أن ينفذوه (البوني94). 


الجدول 1: ملوك الجن والأيام التي يخدمون فيها والملائكة العُلوية الذين يأمرونهم. 


ويرد سرفاييل وشمهروش معا في عدة عزائم. ويحتلان العمود نفسه 
في عدة جداول PR eu‏ (انظر الجدولين 2 و3). ويسمح LJ‏ مقطع من 
تعزيمة القصد منها «فتح الکنوز» بالتعرف على العلاقة بين هذين النوعين 
من الوسطاء الروحيين: 

«أقسمت بالأسماء السريانية على قبائل الجن وعمار مكان الذي 
خلق فسوی والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى» 
8- الجدول هو جدول الماء ء. غير أن له معنى «المخطط» أو «الأخطوط». ويرادف. في السحرء «الخاتم». 


ويشير هنا إلى مرئعات أو مضلعات تُكتب عليها أسماء أو رموز لها قوة سحرية. . وتوجد أنواع خاصة 
من الجداول مثل OA‏ أو «البُدوخ» (انظر: «موسوعة الاإسلام»» ج2 380(. 
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إلي بحضروا بين يدي بالسمع والطاعة وینهضوا إلى ما آمرتهم بالقوة 
والاستطاعة ویفتحوا هذا الکنر[ ... ]» أين اللوك الارضية السبعة مذهب 
ومرة والأحمر وبرهان وشمهورش والأبيض ومبمون» احضر يا مذهب بحق 
اللك الغالب عليك آمره جبرائیل [ ... ]» أحضر خدامك يا شمهروش 
بحق املك الغالب عليك صرفیائیل [ e‏ احضروا L‏ معشر الخدام لا 
سماء تظلکم ولا آرض تقلکم [ ... ]؛ آجیبوا ما آمرتکم به والا سلطتث 
علیکم نارا تحرقكم بشهاب قابس من العرش»(*. 

ولا حاجة إلى تعداد العزائم والطقوس السحرية ‏ ذلك آننا نجد أن 
لشمهروش فيها الوضع نفسه فالخضوع المزدوج» للساحر وللملك الأعلى 
سرفاييل» شيء ثابت فیها کلها. à‏ الجداول السحرية» يأتى شمهروش 
وراء سيده. والصورة التى يستعملها البونی تترجم هذه العلاقة القائمة 
على الخدمة بين الملوك العلوية وملوك الجن: « شمهروش والآخذ بناصيته 
سرفاييل» (البوني» 13). وفي العزائم» تتميز الألفاظ التي تشير إلى الوسطاء 
الروحيين بحسب الوضع الذي يحتلونه. فشمهروش» الذي يعتبر ملكا 
على امن ليس أمام سرفاييل» االذي يسمى سيداء سوى خادم. ولكي. 
غيز الملوك العلوية من الجن الذين يُسَمُونْ كلهم ملوكاء ينبغي أن نعلم أن 
JS‏ « ملوك علوية ونورانية»» والثانين «ملوك سفلية» (البونى 200« الفلكى 
4« الدمياطي 26(. وينسحب هذا التمییز (العمودي) علی La‏ «الروح»» إذ 
نجد تقابلا بين «الروحانية العلويق النورانية» و«الروحانية الارضية السفلیة» 
(ابن احاج 74-56 الدمياطي 60). 


9- [انظر «شموس الأنوار وکنوز الأسرار» لابن الحاج» 46-43 ورد في دوتي؛ 127-120,1984)]. 
وانظر بصدد ابن الحاج» دوتي» 1984 ۰ ص50 الهامش ۰3 وص 51 ؛ الهامش4. 

0- ألا یکون سحب الالفاظ نفسها على کیانات مختلفة أثرا لغویا حافظت عليه کتب السحر من 
مرحلة لم يكن يوجد فیها الأروح غير المرئية بدون أي تمييز بين الجن واللائکة؟ 
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في جدول یُدعی «خاتم شمهروش» يرد ملوك الجن مباشرة في الرتبة 
الأولى. ویتضمن الجدول خانات مکتوب فیها الصيغة التالية «أجبٌ» 
متبوعة باسم ملك من الملوك الأرضية. وفي هذا الطقس» ينبغي آن 
يرافق هذا الخاتم ان سحرية ة آخری» وهي ثلاثة خواتم أخرى تسد 
إلى JUN‏ وجبراييل وفقطش. بالتوالي . ويتضمن الأول أسماء الملائكة, 
ويتضمن الثاني أسماء الملوك العلوية السبعة» ويتضمن الثالث أسماء 
الجن. ولنقتصر على موقع شمهروش في هذا الطقس. فبعد النصائح التي 
تخص السلوكات التي ينبغي اتباعها (صيام سبعة أيام وطهارة الثوب 
والبدن والکان)؛ والبخور التى يجب استعمالهاء ووقت الطقس ومدته 
يطلب الدمياطي من الا أن يضع له «دائرة لطيفة على قدر الخلوة 
واكتب فيها الخواتم الأربعة» الكبير آمامك وهو الغيليالي» والآخر عن 
مينك وهو الجبرائيلي» والثالث عن يسارك وهو الفقطشي والرابع خلفك 
وهو الشمهروشي» (الدمياطي» 7536158( ونلاحظ بشكل واضح أن 
الأمام واليمين مخصصان للملائكة والملوك العلوية» U‏ شمهروش والجن 
الآخرون فلهم CL‏ والیسان تباعا!!©. 

ويلجأ السحرٌ الخطي العربي إلى توسط روحي معقد ليس من 
الضروري أن نذكره هنا OY‏ المقام لا یسمح بذلك. فالساحر يدعو الله 
ويتضرع إلى الملوك العلوية» ويدعو ملوك الجن وخدامهم. وموقع شمهروش 
داخل هذه الوسائط التي يتنوع عددهاء موقع ثابت . ويتوجه الساحر 
بدعواته إلى الله وإلى الملوك العلوية» في حين أنه يستعمل أسلوب العزیته 
القائم على الاجبار — یتعلق الامر بشمهروش وبأمثاله. ومن 
جانب آخر فلفظ العزية يعني الارادة؛ وشمهروش مرغم على تحقیق إرادة 
الساحر ورغبته. 


1 -انظر» بصدد الصلة بين الیسار وان رضیق )106-104.84-72.70-67.34:29.1990(. 
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إن شمهروش ليس سلطانا إلا لیخدم جیدا. ويشترك هذا الأخير 
الجماعات التى ندرسهاء يعتبر شمهروش» كما أسلفناء سلطانا للجن تكرس 
له هذه الجماعات Leg‏ خاصا في الأسبوع وهو يوم الخميس. وإذا استثنينا 
الصدى الضعيف لهذه المعرفة السحرية. فالطقوس امحلية تختلف عن 
تلك التي يارسها الساحر. فالدعوات والقرابين تقابلها الأوامر والعزائم. 
فمن جهة» لدينا جني مقدس؛ ومن جهة أخرىء لدينا جني مُستعيّد. 
إن سيدي شمهروش» في الأطلس الکبی ينجو (إذا أردنا القول) من 
قهر الساحر ومن سلطة الملك الأعلى الآخذ بناصيته على الدوام. فالزوار 
يتوجهون مباشرة إليه أو عبر ساطة عند الله. ولفظ «سيدي» الغائب في 
كتب السحر والذي يسبق أسماء الأولياء» یسم شمهروش بالقداسة 
ويكئف وحده كل الاختلافات التى أتينا على ذكرها. 

بين هاتين الشخصيتين التضادتین الدينيتين والسحريتين» رسم 
التاريخية » نجد شمهروش يحظى بصفتين تعطيانه الاعتبار فهو عالم 
وشيخ . ويروي المؤرخ كاتي Kati‏ أن أميرا إفريقيا شاور علماء عصره (القرن 
«الشيخ شمهروش الجنى» (کاتی» 15؛ 12 من النص العربی). 

ويروي هذا المؤرخ وقائع عجيبة تحمل عددا من المعلومات حول 
شمهروش. فقد كان مسلماء وكان يحفظ القرآن عن ظهر قلب. وعلاوة 
على ذلك» حظي بلقاء رسول الله الذي أنبأه بيوم موته. وتشير الوقائع 
العديدة التي رواها هذا المؤرخ إلى الحضور الكلي لشمهروش. إنه يعرف 
كل شيء عن أصل الشعوب. وتاريخ الأنبياء. والدول» والبربر... إلخ. 
وبوصفه أمير chl‏ كان یصدر أحكاما تبعا للشريعة (کاتی» 28-24« 
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48-39 67-65 128-126 من النص العربي) . وشمهروش عالم وشیخ 
يحيط به العدید من التلامیذ . والعلاقة التي تجمع بینه وبين الجن ليست 
هي العلاقة التي تربط اخاکم باحکومین إنها العلاقة التي تربط بين 
الشيخ والتلامیذ . ویستعمل كاتي» في کثیر من الأحيان, ألفاظا من قبیل 
«الشیخ» و«العالم» في وصف شمهروش. ونادرا ما یستعمل لفظ «أمير 
الجن» (استعمله مرة واحدة) . وینادیه تلامیذه «شيخي وسيدي». إن 
شمهروش أعلى مقاما من الجني العادي؛ غير أنه» عوض تبلیغ أوامر 
الساحر يبلغ معرفة وعلما. ویقال أيضا إنه كان تلميذ البخاري» ورفیق 
سيدي عبد القادر وشیخ بعض الفقهاء (درمنغم 5). وليس تلامیذه 
من الجن فقط؛ فالورتيلاني يروي أن شمهروش كان شيخ الولي محمد بن 
قزي كما كان شيخ عالم من القاهرة (سادوك 377 530001 ). 


الجدول 2: الملائكة العُلوية وملوك الجن وعناصر آخری تقابلهم (الدمياطي ص 10). 
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الجدول 3 : الملائكة العُلوية وملوك الجن وعناصر أخرى توافقهم (ابن الحاج» 74). 


[ یرد اسم الله «تواب» خحطأ في الجدول. هل هو خطأ مطبعي؟!! 
وينبغي أن يحل محله اسم «ثابث» ذلك أن الثاء (وليس التاء) هو الذي 
يدخل في اخروف السبعة التى تسمى «سواقط الفاتحة»» وهی اخروف 
الوحيدة التي تغيب من سورة الفاتحة. وهذا ارف هو الذي ينبم اند 


في العمود الأفقي الثاني من الجدول مع سواقط الفاتحة السبعة التي ترد في 


.] هذا العمود‎ ٠ 
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مقام سيدي شمهروش. الواجهة 


مقام سيدي شمهروش من الخلف 
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دوار آرمد ومسجده 
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مقام سيدي شمهروش. 


تيمزكيدا آوزرو مکان طقوسي حیث pla‏ معروف امزيك 
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الفصل الثاني 


خصائص الذ بائح 


ترعی قبيلة آیت ميزان و«سلالة» S)‏ بلعید تنظیم طقس سيدي 
شمهروش. وتتحکم هاتان الجماعتان» طبقا لقواعد سنعرض لها غير ما مرة» 
القرابین /الذبائح والضریح والطقس بوجه عام. 

1- الخدام 

یطلق لفظ «تیخصامت» الذي نترجمه بلفظ «سلالة» على تجمعات 
من الأسر تحمل الاسم نفسه وتعتبر نفسها مترابطة بالدم. وهذا اللفظ 
تصغیر من azh‏ (الذي يعني «عظم»)؛وقد يبرر استعماله الحجم 
التواضع للسلالات (عشرة أسر في التوسط). وتشترك الأسر التي تکوّن 
هذه السلالات عموما في حمل آسماء آشخاص یعتبرون أجدادا. py‏ 
هذه السمة سلالة الجماعات المختلفة التى تشملها. وبالفعل فالأسماء 
التي تسمی بها القبيلة والدواویر والداشر عبارة عن أسماء أشياء أو أماكن» 
أو عبارة عن آوصاف ونعوت. 

ولیس الانتساب إلى جد مشترك عند أعضاء سلالة ماء آمرا خیالیا 
يتم اللجوء إليه لتأكيد النسب الشترل. فالأشخاص الذین سألناهم کانوا 
دائما قادرین على إقامة روابط نسب بين كل آسر السلالات العنية. وقد 
یسهّل هذا أن جل الجدود المؤسسين عاشوا في بداية القرن الاضی. وقد 
يكون عدد منهم عاش الفيضانات الشهورة التي نكبت القبيلة سنة 1875 
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(1295 من الهجرة ویقتصر الخبرون على القول : «حمُسا وتشعين»). 
وبالفعل ففي الجنيالوجيات (آشجار النسب)التي أقمناهاء لم يكن جد 
السلالة» في أغلب الحالات» سوى جد رب أسرة مسن . وقد يفسر DLE‏ 
العمق الجنيالوجي هذا الحجمٌ التواضع للسلالات. وبحسب الأشخاص 
المعنيين أنفسهم» فالأمر يتعلق بجماعات استقرت في القبيلة حديثا. 


قبيلة أيت ميزان 


(F) تاوریژت‎ 

تار کا إمولا («قناة الری» الظلیلة) 

تاكاديرت (تصغير «أكادير»: سور مخحزن جماعی) 
ui‏ (ملابس) 


فيمليل (أبيض) 

امزيك ن أوفلا (العليا) 
امزيك ن أورَدّار (السفلى) 
Sj‏ (؟) 


الجدول 4: مداشر قبيلة آيت ميزان ودواويرهاء وأسماؤها ودلالاتها. D‏ 


1 - لا يعثر لاوست 801256 في دراسة لأسماء الأمكنة في الأطلس الکبیر على مدلول للفظ «أرمد». 
أما لفظ «امزيك»» الذي يحيل على أماكن أخرى في الأطلس الکبیر فيعنى أيضا الجدي الصغير. 
أما لفظ «إمليل» فله المدلول ذاته العروف عند الجماعات المدروسة (لاوست» 1939). 
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تسكن سلالة La‏ (التي سنسمیها منذ الآن السلالة)؛ التي 
تشرف على ضریح سيدي شمهروش بدوار آرمد. وعدد آسرها ثلاثة 
عشر وتشکل نسبة 14% من الأسر التي تعيش في الدوار. ولیس في 
جنیالوجیتها أية خصوصية. كما آنها لا تتوفر على عمق تاريخي. وتترابط 
کل آسر السلالة مباشرة بأخوين قد یکونان عاشا في نهاية القرن التاسع 
عشر. ولایعرف الأشخاص الذین سألناهم الرابطة الوجودة بين هذين 
الأخوين والجد بلعید. الذي یطلق اسمه على السلالة©. وتضیف سيرة 
بلعيد بأنه الجد الوحيد الأصيل (أوصّلى): « لقد بقى وحده بدوار أرمد 
بعد رحيل البرتغاليين. بعد ذلك استقبل «الضيوف» (EL)‏ وهم أجداد 
السلالات الحاليةء الذين أقاموا في الدوار»” .ويدافع مخبرون آخرون عن 
كون أجداد السلالة برتغاليون. ولا ينزعج أعضاء السلالة من هذا 
الانتماء؛ ويكتفون بروايته» مازحين غالباء دون تأكيده. و بالنسبة للتاريخ 
ا à‏ فالحضور البرتغالي عبارة عن خرافة بالتأكيد. غير أنه» بغض النظر 
عن صحته التاريخية. فالروايتان كلتاهما تحملان جوابين متعارضين بصدد 
مسألة معرفة ما إذا كانت السلالة دخيلة أم أصيلة. 


2- ينبغى أن نشير إلى التمييز الذي يضعه دارسو الجنيالوجيات بين الجد المؤسس والجد الرمزي الذي 
یطلق اسمه على الجماعة. فليس الجدود الذین لهم موقع زمني وترتبط بهم السلالات؛ هم الذين 
تطلق دوما آسماژهم علي الجماعات. فالجماعات تحمل عموما آسماء آشخاص لم تحفظ عنهم 
الرواية الشفوية أي شي» أو تحمل أسماء تحيل على جماعات تعيش في مناطق أخرى بالغرب 


(إِمَؤداء من إسوكتان) . 

3- سرد المخبر أصول جدود سلالاات أرمد | 
السلالات الأصل 
آیت لقاضي ديرن أسوكتانُ (سوس) 
آيت تبوليث تیفنوت (قبيلة مجاورة) 
آیت 36 pds‏ 
il‏ منصوز أرغن (صسوس) 
آیت SEXE!‏ ارغن 
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یکمن الاختلاف الأساسي في کون أعضاء السلالة یعتبرون آنفسهم 
-ویعتبرون- خدام الولي . وبهذا؛ فمقدم سيدي شمهروش, الذي يتولى 
الشوون الطقوسية (انظر الفصل الخامس)ء ينتمي إلى P ela‏ ویتم 
انتقال هذا الهمة (تَامُقذمی) داخل السلالة غير آنها لا تنتقل بالضرورة 
من الأب إلى الابن : فالقدم الحالي قد خلف ake‏ الذي كان قد خلف „ebi‏ 
ویرتکز الوضع الطقوسي للسلالة على حكاية مؤسّسة. والرواية التلية 
أدلى بها القدم نفشه: «یحکی أن الشخص الذي لقي آول مرة سيدي 
شمهروش كان یسمی موسی بن ادریس. وکان سيدي شمهروش یتردد 
على منزله مسوخا - وأعتذر على هذا اللفظ- في صفة کلب آسود. وقد 
مکث عنده سبعة أيام. وکان موسی يعتني بالکلب» غير أن هذا الأخير 
كان يرفض الطعام. وكان الکلب ينام في الاصطبل الذي ینام فيه احصان. 
وذات يوم قرر موسی أن يراقب الاصطبل. ذلك أن تواجد الكلب هناك 
كان يشغل باله كثيرا. وفي الفجر at‏ راكبا الحصان متجها نحو المكان 
الذي ينعقد به الموسم الآن. هناك كان ينتظره أولياء آخرون. وقد «لعبوا 
RU‏ (أذث لعائق ) قبل أن یتفرقوا. بعد أن رأئ موسی کل هذاء طلب 
منه أن يكشف له عن شخصيته. وهكذا غادر الولي هيئته الحيوانية» وظهر 
بلباس الملك وتاجه. وخاطب مضيفه (موسى) قائلا: «كنت أعلم أن دارك 
دارٌ «للأمان» (تيڻ لامان). والآنء اذهب وادع القبيلة (EE)‏ وسأشير 


4- يعني لفظ «المقدم» حرفيا ذلك الذي يسبق أو يتقدم أو ذلك الذي يُقترّح ليكون في المقدمة 
ویرتبط هذا اللفظ بعدة وظائف. فقد يتعلق الأمر بوظائف طقسية أو بوظائف غير دينية. ويقوم 
مقدم الولي بدور الذابح» ويتكلف بتدبير الضريح. وللمساجد و«المعروفات» مقدمها. وهنا يكلف 
القدم بصيانة مكان الطقس» وبجمع JU‏ والهبات التي تصله....إلخ. وفي هذه الحالة, لا تكون هذه 
الوظيفة (تامقدميت) وراثية. ولآيت ميزان أيضا مقدم (ينتمي إلى سلالة إفداضنء إمليل . والسلالة 
التي تسمى « أنافلوس» تعني «ذو الفأل الحسن»)» وله مهام إدارية» بحيث يحل محل السلطات 
احلية. وليس لهذا القدم. في الوسط القروي. راتب. ولكنه يتلقى تعويضات من وزارة الداخلية. 

5- المقدم وحده يتحدث عن جد آخر غير بلعيد. 
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علیکم با يجب أن تفعلوه». وأخبر موسی الدوادیر الثلائة: امزيك وإمليل 
وأرمد. وحدهم آیت سوکا (وهي قبيلة مجاورة) لبثوا خارج هذا الاطار 
حتی آیامنا هاته. وحين جاءت القبيلة خاطبهم سيدي شمهروش قائلا: 
« في هذه الدار (الواقعة خارج الدوان ویلکها ابن عم الراوي)؛ يجب أن 
تقضي ذبيحة الوسم الليلة (التي تسبق ذبحها). بعد ذلك تذهبون لذبحها 
بالوسم. وتیمیر كيدا أو أرمد (مكان الذبيحة بالوسم )مكانٌ مقدس LÉ)‏ 
حرام). وکل هذه الأمكنة «خبوسي»» ولیست لاغ وقاد شمهروش 
أهل القبيلة (إلى مكان أعلى في الجبل ) وقال لهم: « هذا هو المكان الذي 
أوجّد فيه أنا هو سيدي شمهروش» وموسى هو وريشي» وقد كنت ضیفه؛ 
وقد أحسن استقبالي هو وأولاده. ومن يعترض عليهم «سأحاسبه» أمام 
الله وسأكشف له عن معجزاتي. والذبائح يجب أن توزع على الأغنياء 
والفقراء. وجلود الذبائح ورؤوسها والهبات (المالية وغیرها) أهبها لموسى 
ولأولاده». 

ويروي لنا أحد رجال أرمد (خباز الضريح) صيغة أخرى: «كان 
لبلعيد حصان. وكان شمهروش يأتي على هيئة كلب ويمكث بجانب 
الحصان...كان ينتظر الليل كي يذهب لملاقاة أصحابه الذين كانوا ينتظرونه 
بمكان اسمه زاویت ( وهو مكان الذبح بالموسم؛ ویسمی كذلك تِيمَرْكِيدًا 
أو أرمد) وكانوا « يلعبون الخيل» بِإِسْوَّال. وهو المكان الذي ينعقد به سوق 
المؤسم. وكان شمهروش يركب حصان آیت بلعيد. وذات يوم توجه بلعيد 
إلى الاصطبل باكرا وفوجئ إذ رأى حصانه يتصبب عرقا. وفي اليوم الموالي 
لبث بالاصطبل . وكان الكلب ينتظر ذهاب بلعيد (من الإصطبل)» أما 
بلعيد فكان يترصد ذلك الذي يركب حصانه. بعد ذلك, نادى أحدهم 
قائلا: «شمهروش» لقد تأخرت. إننا بانتظارك». سمع بلعيد هذا الصوت 


6- الحبوس عبارة عن هبات خيرية يخصصها شخص ما لمكان مقدس. 
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وغادر الإصطبل كى یتمح لشمهروش اخراج احصان. à‏ السای حکی 

بلعيد کل ~ e‏ لزوجته» وطلب منها أن تهىء الكسكس لضيفهم هذا. 

وقد رفض شمهروش الأكل . «إنني لا أكل اللح»7 قال لهما. بعد هذا 

سأله بلعيد : « آرجوك قل لي من أنت؟ هل أنت من الانس أم من 

الجن 08 «أنا شمهروش, ولا آكل طعامکم. فنحن (الجن) ) لا نأكل الملح. 

وبا أنك ES‏ فانني أدلك على مقامي . إنه یو جد osui sb‏ . اذهب 

إليه سكو ae‏ من الدوارين الموجودين في أسفل الجبل (أي 
املیل وامزيك). .رولاد بلعید أعطي جلود الذبائح ورژوسها. ETES‏ كانت 
الذبيحة بقرة 3 اذبحوها بالکوزنث (مكان الذبح بالضريح) 3 ووزعوها علی 
کل احاضرین. هذه هي المارسات التي كنا نحترمها حتی الیوم الذي 

حصلت فيه العر كة بين اد بلعید والقبیلة». 

تعکرر ثلاث متوالیات في الصیغتین اللتين آوردناهما» مع بعض 
التنویعات( .)۹‏ تربط التوالية الأولى بين جد الخدام والوالي . وتوضح الا ختیار 
الذي قام به هذا الأخير اذ تردد على اصطبل اد ورکب حصانه. وقد 
انتقل هذا الامتياز إلى المنحدرين من الجد. وفي هذه الحالة» تحل الحكاية 

7- ينظر إلى طعام الجن بوصفه عدي الملح وعدي الطعم. انظر بصدد ذلك وعلاقته بالقرابين الهداة 
للجن Lo pass)‏ قربان لإسكار»)ء رشيق» 0 29 59 70. 

8- لكي لا نثقل النص. نورد في هذا الهامش صيغة الثة حکاها أحد أعضاء السلالة (محمد بن 
عمر): «کان للأخوين إد بلعید حصان آسود. وذات یوم مرض الحصان فجأة. وقد ارتاب أحد 
الأخوين من أشياء غريبة تقع في الإصطبل . وبعد مراقبة طویلة تبين أن كلبا أسود كان يتردد 
على الاصطبل خلال الليل. وعشية يوم خميسء تبع الكلب ورجاه أن يكشف له عن هويته. 
أجابه الكلبُ:«... أنا سيدي شمهروش» وعليكم أن تهدوني «المعروف»» وأنتم (الخدام) ليس لكم 
سوى جلود الذبائح ورؤوسها. اتبعوا الواد. وحين تصلون إلى ملتقى النهرين (كيز إسافن) ستجدون 
علامة على صخرة. هناك شيدوا مقامي». ید ينبغى أن ننتبه إلى «al‏ في هذه الحكايةء لك اخصان 
آخوان .وقد يكون لهذه النقطة علاقة بوضع الراوى اشر السلالة . ونذكر أن السلالة كانت تتكون 


من آصرتی : أسرة أب المقدم» وأسرة أب الراوي. وحديث الراوي هنا عن أخوين يعني أنه يجب 
إيلاء الأهمية ذاتها لكل آسر السلالة في علاقتها بالولي. sfa‏ 
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محل الجنيالوجيات التي یظهرها النحدرون من ولي ما. بعد تبریر وضع 
السلالة» تأتي التوالية الثانية التي تدرج دواویر القبلية. فقد طلب الولي 
أن یکشف الجد عن مقامه مصحوبا باعضاء من القبيلة. آما التوالية الثالثة» 
وهي 3 من الیثاق الطقسي. فتخص بصورة مانعة السلالة. هنا تسس 
الحكاية حقاء وتحدد بعض مظاهر هذا الحق. فخدام الولي» بوصفهم 
«ورئته»؛ لهم الحق في مجمل القرابين غير الدامية وفي بقايا الذبائح. وفي 
الصيغة الثانية» لاتقتصر القواعد التي تضعها الحكاية على حيازة الذبائح» 
إنها تحدد بعض المظاهر المرتبطة بالذابح» وبمكان الذبح وبالذبيحة. تسمح 
الحكاية باقتسام الذبائح بين الخدام .إنه أمر یخص الإنس. فكما لو كانت 
المسألة الجوهريةء Le‏ أن الحكاية تقرهاء هي تخصيص الحدود بين الخدام 
والآخرين. وقد كان بيتان يحوزان بالتناوب الذبائ(طبقا لمبدأ التناوب 
احلي الذي يدعى «تاوالا». والوخدة العمول بها كانت ذات طبيعة 
زمنیة: فالقدم الأول (أب المقدم (JUA‏ وأخوه كان لهما GH‏ بالتناوب 
في حيازة القرابين الهداة لمدة يومين. وهذا الدور الأوي. الذي لم يكن 


وقد أورد Miller Le‏ رواية أخرى في بداية الثمانينيات : «... تقول الحكاية إن سيدي شمهروش 
ورفاقه كانوا ينسلون عبر مرتفعات الأطلس على صهوات الجياد ليلا. وكان هذا السيد ينام نهارا 
في فناء بيت بأرمدت (أرمد)ء عسوخا في هيئة کلب أسود. وبعد سبعة pli‏ وليال» كشف سيدي 
شمهروش هويته لسكان أرمد المرعوبين» الراغبين في معرفة هويته رغم ذلك. بعد ذلك رحلء ولم 
يعد إلى الأطلس الكبير بعد ذلك على الأقل في صورته الجسدية. وقد ترك سيدي شمهروش 
علامته على المنطقة بالكشف عن مكان مقدس. وقد بقى هذا المكان ثابتا منذ ذلك الحين» إحياء 
لذ كرى روحه القوية: إنه الکان الذي يعرف حاليا بمقام سيدي شمهروش. 

لقد زار الولي أرمدت ومكث بهاء عسوخا على هيئة كلب في فناء أسرة آيت بلعيدء والآنء ما زالت 
هذه الأسرة هي حارس الضريح» ومنها يعيّن مقدم الضریح» (ميلرء 53). 

9- هناك « تاوالا» خاص بالنقل بواسطة البغال. فقد يحتاج الزوار أو السواح» لأسباب مختلفة 
لخدمات clé‏ ( للانتقال إلى الضريح أو للنزهة). ولكل دوار الحق» بصورة تناوبية» في يوم. 
ويسري نفس المبدأ داخل الدوان إذ يتناوب بعالو الدوار على يومهم. ويُعاقب كل Je‏ يعرض 
خدماته خلسة على زبون ما. ويعين كل دوار أمينا (لامنْ). وهو شخص يسهر على تطبيق الدورء 
وعلى احترام قواعد المهنة بوجه عام. 
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یتجاوز آربعة أيام» تعقد عقب وفاة الأخوين. وبا أن القدم كان ابنا وحیدا؛ 
فقد ورث حصة کاملة. آما الحصة الثانية فاقتسمها أربعة اخوة یتوالون كل 
بدوره على المقدم. وبالنسبة للمقدم ظلت مدة الدور ثابتة (أربعة آیام) في 
حين أنها بلغت 14 يوما بالنسبة لباقي البیوت(انظر الشجرة 1). 

JÉ ra) à‏ روساء البيوت بأبنائهم أو الإخوان الكبار. وبحسب 
مبدأ التناوب أعلاه» یراقب هؤلاء المثلون القرابین ویذبحون الذبائح 
ویسلخونها؛ ویقطعونها؛ ویوزعون حصص اللحم. وتنطبق القواعد نفسها 
التي تتحکم في حيازة القراببن على توزیع الأدوار الطقسية. فممثلو خمسة 
بیوت یقدمون بالتناوب على دور الذبح» غير أن هؤلاء لایبقون في الضریح 
لتنفیذ مهام طقسية فقط إنهم يملكون متاجر وغرفا متواضعة تکری للزوار. 

وينبغي أن نسجل أن التجارة بالضریح یستغلها الخدام. وعتلك 
شخصان فقط من القبيلة» متجرا وغرفة /مخبزة. ومنذ النزاع العروف؛ 
الذي حصل سنة 1979 بين السلالة والقبيلة» منعت السلطات احلية 
البناء الخاص بالضریح. 


2 «الذايحون» 
القرابين. فمن 15 يوليوز إلى 14 أكتوبر (من فا يوليوز إلى 30 أكتوير تبعا 
للتقويم الفلاحي). لا تلوي السلالة على شيء. فخلال هذه المدة تتحكم 
القبيلة في الضريح وفي مداخيله. ويرافق حيازة القرابين نظام معقد على 
مستوی الدواوير. 

ويعد «تاوالا» (التناوب أو الدور) الذي سقناه el‏ الفهوم 
الأساسي في هذا النظام. ویعنی. في هذا السياق. أن دواوير القبيلة 


تتكفل بالتنظيم السنوي للموسم بالتناوب. ولكي يتم ذلك» يستغل 
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الدوار الذي له الدور( آیت تاوالا-أصحاب الدور) القرابین والذبائح 
لمدة أربعة آشهر. 

ويعد «الثلث» ثاني أهم مفهوم في وصف نظام الجماعة. وتختلف 
مبادئ تكوين الأثلاث بحسب الدواوير. فبدوار امزيك المسألة بسيطة 
ذلك أن الأثلاث توافق المداشر الثلاثة التى يتألف منها الدوار. أما 
دوارا إمليل وأرمد فخلاف هذا؛ فتكوينهما اباط ا القول. تبدأ 
العملية بإحصاء بيوت الدوار. ویحدّد حجم الأثلاث بقسمة العدد الذي 
يتم الحصول عليه على ثلاثة. بعد هذاء تسرد أسماء أرباب البيوت بترتيب 
يأخذ بعين الاعتبار تجاور البيوت. ويتكون الثلث حين يبلغ الإحصاء العدد 
الذي يوافقه حجمه. 

لنلخص ما سبق. يتحكم مبدآن في تكوين الأثلاث. يرتكز الأول 
M do‏ الثاني فيؤلف بين معياري العدد والجوار. 
وتبعا لهذا البداً الأخی ینبغی أن تکون كل الأثلاث متساوية. غير أننا 
نجد أن بيوتا من السلالة نفسها تنتمي في الغالب إلى أثلاث مختلفة: 
والعكس صحيح . أما في الحالة الأولى» فالأثلاث ليس لها بالضرورة نفس 
الحجم؛ رلك eee‏ ب الات 

يتم التحكم في القرابين عموما على مستوى الأثلاث. ويقسم الشهر 
إلى ثلاث مُدّد تتحكم خلالها الأثلاث بالتوالي» تبعا لترتيب تحدده القرعة 
(GE)‏ في القرابين. ويقتصر هذا التحكم على تنظيم مزاد (EYS)‏ 
تباع فيه القرابين لمن يقترح أكثر . والألفاظ التي تشير إلى هذه الصفقة 
ألفاظ ملتبسة» فتارة يستعمل الفعل «باع» )55( » وتارة أخرى يستعمل 
الفعل «اكترى» (اکرا). غير أنه في كل الحالات» يكون موضوع الصفقة 
هو التنازل عن الدور (تاوالا)؛ بحيث يقال: «اكترى أو باع الدور» (إكراء 
SS‏ تاوالا ). وسنری أن الأمر لايتعلق هنا بالمضاربة بالألفاظ فالكراء 
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أوالبيع ليس لهما نفس التبعات بالنظر إلى العلاقات القانونية بين الستفید 
والجماعة. 

لا تطابق حقوق المستفيد تعليمات الحكاية. فالمستفيد لايقنع ببقایا 
الضحايا التي رخص بها الولي للسلالة. فعبر مساومة مع الزائر الضحي 
يتمكن من الحصول على نصف الضحية على الأقل . ولا يتم توزيع اللحم 
على الحاضرين خلال الأشهر الأربعة-وهذا منطق التجارة؛ فهذا اللحم 
يباع لجزاري دوار املیل . وعلاوة علی دلگ يحوز المستفيد النقود التي 
يضعها الزوار في صندوق الضريح (انظر ألزيارة الخاصة التي وصفناها في 
الفصل السابق). 

ولننظر الآن في دور دوار امزيك 1787 لكي نبين نظام الطور 
الإعدادي للموسم. فقد تم تحديد ترتيب الأثلاث بالنسبة لشهر يوليوز 


Ci Lo 


امزيك السفلی 


وبخللاف دواري املیل «As‏ فتة فتقسیم الشهر الذي تبناه دوار آمزيك 
تقسيم غير متساو؛ ذلك أن تكوين 0 
لا يعطي بالضرورة مجموعات متساوية. ولهذاء فالشهر مقسم تبعا للحجم 
الديموغرافي للأثلاث. 
باع الثلث الأول الذي أفرزته القرعةء وهو امزيك السفلی» « ابحزء 
الأول من يوليوز» بثمن قدره 775 درهما. وقد ذهب الستفید. الذي 
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ينتمي إلى هذا الثلث. لجمع القرابین بنفسه. « لا آحد یعرف هل حقق 
أرباحا أم لا. ولکن الزوار کانوا نادرين» ولا دنت العقدة من نهایتها آهدی 
زاثر سعید عجلة». «ياله من حظ !»» قال أحد الحاضرين. آما الشخص 
الذي اشتری الدور الثانی )625 درهما) فقرر بيعه من جدید لاعضاء 
من السلالة. وأخيراء فقد اختار المستفيد من الدور الثالث )1000 درهم) 
الربح ا حقيقي علی احتمالات القرابين. وجده یتحدن باعتزاز عن «الربح 
في الحال» haii)‏ غ لابْلاصْتٌ) : فقد باع الدور لأعضاء من السلالة 
بثمن قدره 1200 درهم. 

في الدواوير الثلاثةء لا تتم مواصلة هذا النظام الثلاثي بالنسبة لشهر 
غشت الذي يُطرح بكامله في المزاد. والدوار بأثلاثه الختلطة هو الذي 
ينظم عملية البيع هاته. يقال إن لذلك سببين: فالدوار يحتاج لمبلغ كبير 
كي يواجه مصاريف الموسم الذي ينعقد في هذا الشهر ذاته كما أن هذا 
الشهر يعرف تدفقا غير معهود للزوار ويستحيل إجراء توزيع يرضي كل 
الأثلاث. وبالفعل» فعدد الزوار يزداد شيئا فشيئا مع دنو موعد الموسم. 
وبعد يوم التضحية يبدأ انخفاض التدفق بجلاء. وفي موسم سنة 1987 
اشترك سبعة أشخاص من دوار امزيك لكي يحصلوا على دور غشت. وقد 
أخبرني بعض السكان بالثمن وهم مندهشون لقد بلغ 5700 درهم. وكان 
الثمن حقا رقما قياسيا. 

ولكى نقارن الأنظمة المختلفة col cel‏ سنعرض بإيجاز معطيات تتعلق 
بدواري j‏ واملیل . ففي سنة 1988 توجب تنظيم الطقس على دوار 
آرمد . وبخلاف الدور السابق لدوار آرمد )1985( 2 استبعاد النظام الذي 
یناوب بين الثلث والدوار. وباستثناء الأيام العشرة الأولى من یولیوز التي 
بيعت بثمن قدره 450 درهما بواسطة تجار في الضريح» تم بیع باقي الدور 
(آي ۱۱0 أيام)» لأول مرة في تاريخ تنظیم الموسم» دفعة واحدة» وقد استفاد 
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منه أربعة أشخاص مقابل مبلغ مالي قدره 12750 درهما. وقم تم تبسيط 
الاجراءات. ذلك أن الاجتماعات والزادات اختَصرت. كماع التخلي 
عن القرعة. وفي السنة الوالية نظم دوار |ملیل مزاد یولیوز كالعادة» على 
مستوی الاأثلات. ومزاد غشت على مستوی الدوار. 
وبفضل الزاد تخلت الجماعة عن التحکم في القرابین ساب 
أعضائها. فليس لها حق الرقابة إلا على الال الذي يأتى من الزاد. وبعد أن 
حددنا الإجراءات الرتبطة بمداخيل الوسم نتابع هذه التحولات التي مس 
القرابين» وذلك بوصف LES‏ إنفاق أموال المزاد. وتخص النفقات الرئيسية 
تمويل الوسم. والدوار الذي ینظم الموسم هو الذي يشتري الذبيحة التي 
تهدى للولي . ومن سنة 1985 إلى سنة 1989 كانت أثمنة الذبائح تتراوح 
بين 3000 درهم و3500 درهم. أما النفقة الضخمة الثانية فتتمثل في إعداد 
مأدبة على شرف السلطات الحلية يوم الوسم. وبالنسبة لنفس المدة» كانت 
تتراوح هذه النفقة بين 3000 درهم و6000 دهم"!". وتمول الجماعة المنظمة 
Le‏ يتبقى من JU‏ شؤونا جماعية مختلفة. وفي سنة ۰1989 خصص دوار 
JE‏ ها من NT E‏ بناء جس نعي يريط BUT Eu‏ 
0- رجعناء سنة 1988. إلى الدفتر الذي تسجل فيه مصاريف الوليمة. ولا يتضمن هذا الدفتر سوى 
آرقام. وقد ساعدنا بعض المنظمين في معرفة ما تحيل عليه هذه الأرقام : 


المصاريف الثمن بالدرهم 
کبشان 1150 
10 ديكة 400 
15 کلغ ما 420 
خشب 40 
«مشروبات غازیة» 100 
شاي» سکر فواکه 600 
ماء معدني 50 
el‏ الطیخ 300 


بباقی الدوار. وفي سنة ۰1988 استعمل دوار أ رمد أموال الزاد لتغطية 
Fr‏ أنفقت في نزاع له مع قبيلة مجاورة. 
یحتاج نظام حيازة القرابين إلى بعض التعالیق. یخص تعلیقنا 
الأول الزاد وبنية الجماعات. فالحق في الزايدة مرتبط بتقسیمات القبيلة 
والدواویر. وأعضاء الجماعة النظمة یتمتعون وحدهم بهذا الحق. غير أن 
الحدود بين الجموعات يتم دائما التذ کیر به» آورفضه أو الاحتیال عليه 
ببساطة . لننظر إلى اجتماع لدوار امزيك (ویسمی اجماغت)» حصل 
بتاریخ 5 شتنبر 1987 حيث دار جدل صاخب حول مشاركة الأغراب 
في مزاد الدوار"". خلال الاجتماع؛ آثار أحد احضور (ونسمیه (Í‏ الجدال 
صائحا:«لقد باع كذلك أشخاص آخرون لأعضاء السلالة». وكان يحيل 
على شخص (نسميه ب) اشترى دور SET‏ وأعاد بيعه لأعضاء من 
السلالة. وتوجه إلي أحد الحضور بصورة حميمية» وسألني هل لهم الحق 
في إقحام الأغراب في دور الدوار؛ وكان يعني بذلك أنه يستهجن تدخلا 
من هذا القبيل. ولكن الشخص ألم يطرح المسألة كي يتم احترام حدود 
الجماعة. فلكي نفهم ما قام به» ينبغي الرجوع إلى المزادات السابقة. 
فبمناسبة مزاد غشت. كان هذا المعترض على وشك الاستفادة من 
الدور. إلا أنه» لعدم توفره على المبلغ كله )5700 درهم) اقترح أن يسدد 
عربونا ثم يؤدي ما تبقى في اليوم نفسه. غير أن الحاضرين رفضوا اقتراحه 
وفرضوا تسديد المبلغ كله توا. وبحسب بعض أعضاء الجماعة؛ فالشخص أ 
كان ينوي الحصول على المال من شر کائه. وهم من الخدام . ويمكن تلخيص 
1 - ينبغي أن نشير إلى الصعوبة التي واجهناها في متابعة الجدالات العمومية. فالأشياء المضمرة 
والتضمنة ( وخصوصا السیاق. OY‏ الجدال يكون عموما لحظة من سلسلة من النقاشات السابقة)» 
التي تفلت للملاجظ تضفي تعقيدا يحول دون فهم القضايا المطروحة. ولذلك. فما نعرضه هنا 


وُصِفَ جزئيا بعد امحدالات بعد أن نكون قد سألنا بعض الحاضرين» بعد انتهاء الجلس, عن معنى 
هذه الجملة» أو عن الشخص الذي تعنيه تلك الجملة. 
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استدلال Í‏ على الشکل التالي: إذا كان شخص قد باع للخدام فلماذا 
ترفضون أن أشاركهم؟ بعد التجمع. أسرٌ لي الشخص المستهدف ب با 
يلي: «حين نبيع شيا ماء فالشتري يكون حرا في أن يتصرف فيما اشتراه 
بحسب هواه» وحين نبيع شيئا ماء فليس لنا الحق في قول أي شيء بعد 
ذلك. فقد تم البيع». لقد كان الاجتماع لا du‏ بهذه الصيغة من تدخل 
الأغراب في مزاداته. وفي هذه ال حالة» فمفهوم «البیع» يلائم أكثر من مفهوم 
«الكراء». فالمستفيد لاتحاسبه الجماعة على أي شيء. 

إذن» فالمزاد يميل إلى خلط ما يهدف مبدأ التناوب (تاوالا) إلى جعله 
منقصلاء وهو الحدود بين الجماعات. إنه يعطي بذلك الفرصة للخدام 
OÙ‏ يستردواء عن طريق الأداء بالطبع» التحكم في القرابين. ونسجل 
أن هؤلاء الأخيرين» حين يشاركون علنا في مزادات آرمد» أو خفية في 
مزادات الجماعات المجاورة» إنما یتصرفون مثل التجار. ومنطق الربح ومنطق 
التضحية لايلتقيان: إن توزيع لحم الذبائح على الزوارء الواجب بحسب ما 
تأمر به AH‏ يتم إلغاؤه. 

يخص تعليقنا الثاني القواعد المرتبطة بالزاد فهذه الأخيرة لاتتم 
مواصلتها بصورة سلبية وآلية؛ إنها تخضع لنقاشات صاخبة في الغالب. 
ولكي نعطي مثالا على ذلك» نقترح النظر في اجتماع لدوار إمليل (انعقد 
بتاريخ 9 شتنبر1989). كان الجدال يدور حول رتبة الأثلاث في التحكم 
g‏ القرابين. 

لنحدد الرهان Y‏ فبالقارنة بين قيم الزادات الختلفة نلاحظ أن 
الشطر الثالث من یولیوز هو الاعلی. فأثمنة هذا الشهر ترتفع كلما اقترب 
موعد الوسم (شهر غشت)» حيث يبلغ تدفق الزوار ذروته. وبصفة عامة» 
تختلف القیم المنوحة لختلف مراحل السنة تبعا لأعداد الزوار الذین 
یتوافدون على الضریح خلالها. 
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خلال هذا التجمع» كان الجدال يدور بين أثلاث دوار إمليل. فقد 
اقترح أعضاء من الثلث أ (تارْغا إمولا) أن تستبعد القرعة ويواصّل ترتيب 
الأثلاث السابق. وكانوا يرون أن قرعة شهر يوليوزء التي أعطتهم الدور 
الأول» لم تكن في صالحهم (من 14 إلى 23 يوليوز يقل الزوار). ولكي 
يتم تعويضهم عن عسف القرعة طلبوا أن يبدأوا هم الأولون خلال شهر 
شتنبر (من 14 إلى 23 منه» حيث ما يزال تدفق الزوار مهما). وكما هو 
ر فالثلث ب (فيممليل)» الذي يتحكم في المدة الأخيرة من یولیون 
كان معارضا لاقتراح الثلث أ. فمواصلة ترتیب الأثلاث السابق يعني آن 
الثلث ب سنيحتفظ برتبته الثالثة» وهي مرتبة يُحسّد علیها کثیرا في یولیوز 
وغیر مرغوب فیها في شتنبر. وقد خص عضو من الثلث ب الوضعية إذ 
توجه إلى أعضاء الثلث أ الحاضرين قائلا: «إنكم تریدون أن تدفعوا بنا إلى 
الثلج». وا أن الضريح يوجد على ارتفاع 2300 مترء فالزيارة تصبح نادرة 
خلال الفصول الباردة. ولكي يتم تجنب هذا المأزق» اقترح أعضاء معتدلون 
من مختلف الأثلاث أن يوضع الشهران (شتنبر وأكتوبر) فى في المزاد. ولم 
يعترض أحد على هذا JH‏ حتى أن بعض الحاضرين شرعوا في المزايدة 
(وتم اقتراح 5000 درهم» ثم 6000 درهم). وقد فرض بعض الحضور أن 
يسدد المستفيد تسبيقاء فيما ذكر أخرون بأن الجماعة (جُماعث: مجموع 
أرباب البيوت) لم تكن حاضرة كلهاء وأنه ينبغي التريث حتى يتم إخبار 
العنیین. 
إن الحق ملتبسء وتأویله r‏ بالرهانات والتفاعلات بين الجماعات 
والأعضاء الذين يكونونها. ولا تستثنی هنا قواعد اقتسام القرابين. وتنظيم 
الموسم ليس صارماء ذلك أن القواعد التي تتحكم فيه تخضع لمفاوضات 
متكررة. 
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الجدول 5: قیم GI‏ آرمد واملیل 
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الشجرة 1 : السلالة الخادمة وتقسیم القرابین 
بلعید 


ساین 


بيهي 


احجوب | | 
ا حسين 
عمر (6) 
: )14( 
Js‏ 
sl‏ له احماد 


عمر (5) 
محماد (6) 
احماد (7) 
احسین 
محمّاد )9( 


حساین سه ابراهیم )10( 
ابراهیم (11) 
محماد (12) 


(8) 


له محماد (القدم)(1) له 
سس محماد(13) 


تنقسم الأسر التي تشکل السلالة إلى سبعة بيوت (َاکاث). ویعود هذا التفاوت إلى کون 
الأسر المؤسسة على أبناء متزوجین تُحصى مع بيوت الآباء (انظر الفصل 6). وني هذه الحالة 
تتلقى OLS‏ سر حصتین. وينبغي أن نسجل حالة رب أسرتين (ابراهيم رقم 10 ومحماد رقم 
12( اللذين یعیشان منفصلین» ولکنهما یفضلان عدم الانفصال في حيازة القرابین. 
وحدات تقسیم القرابین: الوحدة 1: بيت القدم )43021( 
الوحدة 2: بيت محماد )5( | 
الوحدة 3: بيت بيهي )109876( 
الوحدة 4: ثلاثة بیوت )121110( 
الوحدة 5: بيت محماد (13). 
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. رب أسرة‎ : (D) 
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الشجرة 2 : أرباب بيوت caf‏ إيدر 
(حالة سلالة ذات جد واحد) 
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(حالة سلالة دات جدود متعددین) 


الث لشجرة 3 : آیت het‏ 


الفصل الثالث 


النزاع والبنية الاجتماعية 


إن نظام هذا الطقس الذي وصفناه» وخصوصا قواعد اقتسام القرابين 
بين ورثة الولي والقبيلة» أمور حديثة. فهذا النظام كانت تسيطر عليه 
السلالةء التي کانت. حتى نهاية الستینیات تحتكر بشكل تام القرابين 
الهداة للولي . ومنذ ذلك الوقت. خضع هذا النظام لسلسة من التغييرات 
التي لها علاقة بالنزاع القائم بين الورثة والقبيلة. 
1- وصف 

يبدأ العديد من المخبرين» في تفسيرهم لهذا النزاع بوصف النظام 
القديم الذي كان ما يزال ساريا ثلاث أو أربع سنوات بعد استقلال البلاد 
(1956). فقد كان للدوار المنظم للموسم الق في القرابين المهداة للضريح 
لمدة 15یوما. ويصفون هذه الدة بقو : « ثمانية أيام قبل الموسم وثمانية 
أيام بعد الموسم» EU OLS)‏ نيك لوسم تمان یام 35 لوسغ). وهذا معناه 
«ail‏ قبل موعد الوسم باسبوع» كان الدوار ا معني ینتدب مثلين مهمتهم 
جم القرابین والاحتفاظ بها أو بیعها. وکان لحم الذبائح يباع بالمزادء أو 
یباع مباشرة لسکان الدوار بأثمنة زهيدة. وبعد الوسم یستمر الدوار في 
الاستفادة من القرابین لمدة ثمانية آیام. 

ویضاف إلى هبات الزوار الذبائح الجماعية. وکانت كل القبيلة معنية؛ 
ذلك أن الدوار النظم لم يكن يتحمل وحده مصاريف الموسم» وكان 
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دوره یقتصر على جمع القرابين وشراء الذبيحة. وقبل الوسم ببضعة أيام» 
كان مثلون للجماعة النظمة یخبرون الدواوير المجاورة بموعد جمع القرابين. 
وكانت هذه الدواوير تستقبل» بالتوالى» أعضاء الدوار النظم بوصفهم 
ضيوفاء فكانوا يقدمون لهم وجبتي اليوم الرئیسیتین. وفي اليوم ذاتهء يهدي 
كل بيت من بيوت الدوار المستقبل نصف «عبْرَة) من الشعير (والعَبْرَة 
وحدة قياس تقليدية تساوي حوالي 13 كلغ). وكانت الأسر الكبرى تقدم 
ضعف هذه احصة وإذا لم يتوفر الشعیر كانوا يقبلون مقابل الحصة مالا. 
وکان الشعیر یباع JUI à‏ (ولم يكن يباع في المزاد). وبواسطة المال 
الاين بيع القرابين الجماعية والخاصة. کانوا یشترون الذبيحة . وادا 
لم کف امال عوضت اف الجماعة المنظمة النقص. 

ويُرجع أحد سكان أرمد (خباز الضریح) مصدر النزاع إلى نهاية 
الخمسينيات. وحصل ذلك في السنة التى كان على دوار امزيك أن 
ينظم فيها الموسم. فقد طلب مثلون عن هذا الدوار من المقدم أن « يجمع 
الاسبوعین»» بحيت یتمکنو ن من التصرف في مجموع القرابين قبل موعد . 
الوسم. ویدل هذا الملتمس على أن الجماعة كانت في حاجة ماسة إلى 
اا کي تتمکن من شرا Ron‏ بيحة. وفي السنة الموالية» تبتى 
دوار آرمد الحل نفسه الذي اقترحه دوار امزيك . غير أنه» بحسب ما يرويه 
هذا الخبر بدأت الدواویر تخر موعد الوسم حتی تتمکن من البقاء في 
الضريح لأطول مدة Re‏ وبذلك تتمکن من الاستفادة من القرابین التي 
یستفید منها عادة الخدام. وبهذا صارت مدة تحکم القبيلة في الضریح 30 


| 1- كان محاوي يعمل خلال هذه الفترة بالضریح. ویتذ کر J;‏ حارس مكث لأول مرة أسبوعين بلا 
انقطاع : gH‏ محمد بن علي» gj‏ 
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وتفسر وقائع آخری بحسب بعضهم» امتداد مدة التحکم في الضریح. 
ففی سنة 1968 كفت الدواویر الثلاثة عن الاحتفال جماعة بالذبيحة 
التی تدشن احرت. ویفسر هذا الانفصال أن منظمی أرمد أضافوا بیوتا 
عيالية كن bass‏ على حصص آکثر ساعة اقتسام الذبائح. وخلال 
ثلاث سنوات. استمر دوارا امزيك وإمليل في الذبح معا قبل أن يعرفا نفس 
المصير. وكما هو الحال بالنسبة للانفصال الأول» كان كل ساكن نسأله 
يتهم منظمي الدوار الآخر بالسرقة. وقد وضع هذا النزاع حدا للتعاون بين 
الدواوین وهو تعاون كان يميز الإعداد للموسم. ومنذ سنة 1971 لم يعد 
جمع المساهمات من الشعير غير ذكرى عن الوفرة وعن التضامن القديم 
بين الدواوير. إن التخلي عن هذه الهبةء الذي ترجم بتناقص محسوس 
على مستوى مداخيل الوسم دفع بالمنظمين إلى تمديد مدة التحكم في 
مداخیل ds‏ لتصير 45 يوما. 

وقد عرض مُحاورونا بصراحة أسباب الاعتراض على القواعد 
التقليدية في اقتسام القرابین. وينتمي هؤلاء إلى مختلف الجماعات 
التنازعة. ویقول أحد أعيان أرمد (منتخب جماغی): « في البداية» كان 
دور القبيلة 15 یوما... غير أن کل شيء كان یتکفل à‏ «المخزن». ولم يكن 
الزوار کثیرین؛ وبذلك لم تكن النفقات كثيرة. بعد الاستقلال. كان على 
الدوار المنظم أن يهيء الوليمة (ويسمونها «إمَكنيء ومعناها وجبة الغذاء) 
للسلطات الحليةء وتضاعفت النفقات» وحصل الخصام بين القبيلة وأيت af‏ 
بلعيد (أفلاس تَینْ)». 

Les‏ أن القضية ما زالت حساسة: فغالبا ما كنا نواجه التحفظات 
والأجوبة المقتضبة أو الراوغة. أما بعض الناس الذين لهم فينا ثقة أكبر 
فيقدمون بعض التلمیحات. ويتعتقد أحد سكان إمليل (احاج بُيْنْبِاصنْ) أن 
«نفقات الموسم صارت ثقيلة شيئا فشيئا. ففي زمن الاستعمار كان المراقب 
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المدني (لكونطرول) وأمغار والقائِدُ يُهدون البقر والخرفان؛ فکنت تری 
الذبائح متراكمة مثل البرج. كان الخير وفيرا. وإضافة إلى ذلك»لم تكن 
تغذية (لْمُونْث) السلطات احلية تتوجب علی القبیلةء بل Je‏ امار بوقدیر 
2. بعد الاستقلال» صار الدوار النظم هو الذي يتولى نفقات الوسم.کانت 
الأحداث تتجاوزناء ولم يعد بإمكاننا تحمل التزاید الستمر في النفقات 
es‏ قآ نظم کل نوا دوه بصورة HS‏ یشای فله أن یکریه أو 
یبیعه... لم يكن عاديا أن تستمر الجماعة (Sut)‏ في الانفاق ومال الولي 
موجود. وبهذا تم إعلان الصراع SE)‏ فلاس ASS‏ 

ويفسر أحد سكان امزيك (ويدعى أَزدُورْ)» بدوره تغير قواعد اقتسام 
القرابين بتزايد النفقات الجماعية:«في السابق» كان الزوار قلة» وكان للخدام 
الحق في رؤوس الذبائح وجلودها فقط. غير cai‏ مع تزايد عدد الزوار» بدأ 
المقدم يطالب بحق التصرف في القرابين بلا منازع. وكان يدعي أنه وحده 
ملك الولي ار اسن من . كان علينا أن نشتري الذبيحة 
فقط . كانت الدواوير الثلاثة تشترك مع بعضها وتذبح بصورة جماعية. 
(ويصف هنا جمع الشعير). في السابق» كان ثمن الذبائح يتراوح بين 
0 درهما. (ويقول إن «عبرة» الشعير كانت تساوي درهما في ذلك 
الوقت . ولذلك كان ینبغی احصول على خمسين «عبرة». آي مساهمة 
مائة بيت من أجل شاه تیه ا هه Ré Sn‏ 
الاضية )1987( أكثر من 3000 درهم. ویضاف إلى هذا تکالیف الوليمة. 
ينبغي أن نتکیف مع الوقت ومع الصاریف. في السابق, كان «الخزن» 
يتولى موونته الخاصة ویحملها معه. وبطبيعة الحال» كان أمغار في الرحلة 


2- يورد فوانو ۷۵1004 عائلتين مهمتين في قبيلتي غيغاية: ان بوقد بر Fey‏ يوحي . وكان يمثل العائلة 
الأولى» عندما كان هذا الیاحث یقوم بدراساته )1926 -1927) > شيخ ne] pool‏ بن لحسن 
بوقدير. ٠‏ ويروي فوانو أن هذه العائلة كانت تشارك منذ زمن طويل في القيادة cpl)‏ 55- - 56( 
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الاستعمارية یقتطع الزبدة والدجاج» غير أنه كان بهدي يوم الوسم عجلا أو 
عدة عجول . «المخزن» du:‏ لایأتی بشیء. وکان الزوار فیما قبل یأتون من 
السهل المجاور فقط. ولم يكن يأتي الناس من مراکش أو الدار البیضاء. 
الآنء يأتي الناس من الخارج (يلمح إلى المهاجرين)؛ ومن وجدة. لقد 
أصبح سيدي شمهروش مشهورا». 

لم يقدم لنا القدم أي تفسيرء فهو يكتفي بالدفاع عن قضية سلالته. 
انه لایکف عن انتقاد ما یقوم به مثلو القبيلة:« وحدها ذبيحة الوسم 
مشتركة (تغاتیشوژکا)؛ والباقي (الذبائح الهداة خلال السنة (LAS‏ 
للفقراء. وقد نازعونا في هذه الذبائح» فخلال دورناء نقتسم الذبائح ونوزع 
اللحم» كما العادة» على كل الزوار. آما خلال دورهم (يعني دور القبیلة) 
فلا یفعلون سوی السرقة... إنهم یحاولون أن یأخذوا منا کل شيء». 

من أجل تفسیر هذا النزاع» بربط أغلب الخبرین بين الاعتراض على 
النظام التقليدي للموسم وبعض التغیرات المحلية. تقترن هذه التفسیرات 
بالأحداث التي آثارت النزاع. غير أن بعض الخبرین یقتصرون على 
التذكير بالأحداث التي سبقت النزاع مباشرة. ویعزو أحد أعضاء السلالة 


3- في الواقع» لم تورّع الذبائح التي أهديت خلال دور القبيلة على الحضور. والکبشان اللذان 
دبحا خلال الزيارة التي وصفناها سابقا؛ تمت قسمتهما بين الذابح والکلفین المؤقتين بالضریح 
(الفصل الاول) . وخارج الشهور الاربعة التي يستفيد فیها الدوار النظم. توزع الذبائح بين الضحي 
والحضور. وقد شهدنا كذلك )1985/7/3( ذبائح أخرى خلال مدة تحكم الخدام في الضریح do‏ 
مداخیله. وكان لأسرة المقدم دور إدارة الضريح. وقد ساق ابن المقدم» الذي كان يمثل أباه باستمرار 
في الضريح» عنزة إلى «تالکرنت» (الجزرة) بعد أن سلمها له أحد الزوار. وذبح هذه العنزة ثم سلخ 
جلدهاء وأعطي نصف السقط للزائر كي يعد «المعروف». أما النصف الباقي من السقط فقطع وقسم 
إلى حصص توازي عدد الحاضرين في مكان الذبح. كما هو الأمر بالنسبة للتقطیع» فتوزيع اللحم 
يقوم به الذابح. وقد ناولني هذا الأخير حصتي آنا الأول؛ وعندما بدأت حصص اللحم تقل أصبح 
التزاحم والفوضى جليين. وإذ حاف بعض شبان أرمد المتلهفين أن يرجعوا خاويي الوفاض» ارتموا 
على ما تبقى من قطع اللحم دون أن يعيروا اهتماما لتحذيرات المضحي . وقد قنع هذا الأخير برأس 
الذبيحة وجلدهاء طبقا لتعليمات الحكاية. 
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(محماد بن بيهي) اندلاع النزاع إلى کون دوار آرمد آرادت التحکم في 
الضریح خمسة آیام قبل الأجل التفق علیه. وکان دور القبيلة آنذاك يمتد 
على 45 یوما. وقد اعترض الخدام على هذا التمدید الجديد. وحصلت 
خلافات حادة فردية وجماعية قبل اللجوء إلى تحكيم السلطات امحلية. 
ويؤكد عدة مخبرين هذه الصيغة. في مقابل هذاء يقدم آخرون صيغا 
مختلفة. فبحسب أحد أعيان أرمد (المستشار الجماعى)؛ كان الأجل قد 
تجووز بيومين عندما ذهب ممثلو القرية إلى الضريح قصد مراقبة القرابين. 
ولكن المقدم اعترض على ذلك» وطلب تطبيق الدور القديم الذي مدته 
أسبوعان. وتدافع صيغ مشابهة عن التأويل ذاته. ويحكى أن المقدم ردهم 
قائلا: « لیس لكم الحق في شهر ولا حتى في يوم. ليس لكم عندي شيء. 
سيدي شمهروش ملكي». 

أمام هذا المأزق» أخبر مثلو دوار أرمد جيرانهم. وعقب اجتماع؛ تم 
تشكيل وفد يضم 12 مثلاء أربعة من كل دوار. وقد لجأ هذا الوفد بدءا 
إلى شيخ القبيلة» الذي يسكن بدوار أكرسيوال ( على بعد 30 دقيقة 
سيرا من إمليل). واقترح عليهم هذا الأخير أن يتصا حواء وأن يجدوا هم 
أنفسهم حلاء وفي الوقت ذاته» اتجه المقدم إلى قيادة تاحناوت ( على بعد 
0 كيلومترا من إمليل). وقد قرر أعضاء الوفد الالتحاق بالقدم ولكن 
الشيخ طلب منهم أن يصبروا حتى الغد فيذهبوا للقايد. وقد فشلت كل 
احاولات لدى الشیخ. ذلك أنهم لم يكونوا يريدون إخراج النزاع عن 
حدود القبيلة. واضطر الوفد بعد هذا إلى اللجوء إلى الآليات «القانونية» في 
حل النزاع. ولكن القايد اقترح بدوره أن يتوصل مثلو الطرفين أنفسهم 
إلى التراضي. وبهذا تم إغلاق الحلقة» وصار من الضروري اللجوء مجددا 


4- عرض علينا عضو من الخدام (محمد بن بيهي) نزاعا قديا دار بين هاتين الجماعتين ذاتهما. 
ولم نتمكن من التأكد من الحصول الفعلي لهذا النزاع. ونكتفي بعرضه مثالا على نموذج.../.. 
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إلى الا لیات المحلية لحل النزاع. غير أنه» بعد الخروج من مکتب القاید» 
اقترح أحد المثلین (عمر آیت حزام) اللجوء إلى رئيس المجلس الجماعي 
الذي كان يقطن بمراكش عوض الرجوع بخفي حنین. 


لم یقتنع رئيس الجلس الجماعي في البدء بتبریرات أعضاء الوفد 
وادعاء‌اتهم. فبحسب هؤلاء» الولي ليس ملكا للخدام» بل للقبيلة. وغالبا 
ما يتم سرد حجتین بهذا الصدد. فأولاء يُحكى أن «القدمین» القدامی كان 
أصلهم من إمليل (ومن دوار آشاین باخصوص). وأحد هؤلاء القدمین هو 
الذي اقترح» بعد ما صار مسناء أحد جدود السلالة خليفة له في مهامه. 
وبحسب الوفد فالقبيلة هي التي تسند وظيفة المقدم إلى إحدى سلالات 
القيبلة. أما الحجة الثانية فهي بالأحرى ذات طابع قانوني . فقد ألح الوفد 


آخر من الحلول العتمدة في تسوية النزاع . « لقد حصل من قبل نزاع بين آيت إد بلعید والقبیلة. 
والقاید أسِكتي (قاید قديم خلال الحماية) هو الذي رفعت إليه القضية à)‏ کمن دا أسكتي). 
وکان القاید أسكتي وشیخه بوقدیر يهديان کل سنة «معروفا» وعجلا بناسبة موسم سيدي 
شمهروش. واختار القايد خادمه الابکم كي يقدم له معلومات بصدد النزاع . وصعدت القبيلة كلها 
إلى الضریح. وکانوا یعترضون على القدم (آب القدم ال حالي). وقد قد الابکم يدي شخصین من 
إمليل وامزيك. ثم يدي القدم (وطقس التقييد عبارة عن طور طاله الإهمال حالیاء وکان یشکل 
جزء! من التضحية التي تدشن امحرث. وفي الحكايات أن عنصرا من السلالة هو الذي يقد انظر 
الفصل الخامس). وکان على القیدین الثلائة أن یعبروا نهرا صغیرا (قریبا من الضریح). والقیّد 
الذي «يعتقه» الولي بفك قيده قبل بلوغ الضفة الأخرى یکون هو القدم. وحده القدم القدع 
خر من قیده. وحين رفع يديه الحرّرتين» وهو يعبر النهر جرى إليه الأبكم في الحال وقبل يديه. 
وخاطبه القدم قائلا:ه إنني أسامحك في هذه الدنيا ولكن في الآخرة: PAU‏ الذي حبسته في يدي 
لن يسامحك آبدا». وقد كان الأبكم قد أوثق القيد بتحريض بعض العناصر من القبيلة...». 

يبدو أن لحل هذا النزاع صلات با يسميه تورنر TUET‏ «الدراما الاجتماعية» حيث تعالج الأزمات 
باللجوء إلي سلوكات طقسية الغرض منها إصلاح ذات البين. كما نعثر فيه على خاصية ثانية تقربه من 
الدراما الاجتماعية: فالجماعة تسترجع انسجامها في نهاية الطقس (انظر تورنر.1972و۰107-105 
307-5. 1983 44-31) . كما نلاحظ أن الاعتراض القدي انصبٌ على شخص القدم؛ ولیس 
على الأساس الطقسي لدور المقدم. وفي النزاع الحديث لم يتم الاعتراض حقيقة لا على شخص 
القدم ولا على دوره. إذن» فالأمر لا يتعلق بتمرد» فأحرى أن يتعلق بثورة؛ إنه عبارة عن تعديل في 
ميزان القوى من خلال مراجعة قواعد اللعبة (انظر کلوکمان» 28 .(Gluckman‏ 
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على کون السلالة لا تتوفر على ظهیر ولا على «شجرة» (جنیالوجیة) 
ی کدان وضعها الطقسي . وغالبا ما يتم الرجوع إلى هذا النوع من الأدلة 
خلال احادثات: « يجب أن یکون لهذا الولي ظهیر یبرهن على أن الخدام 
ينحدرون منه. وليس هناك ظهير ! هل هم أولياء (إكورامن)؟ هل هم 
شرفاء؟ إذا برهنوا على هذا تركنا لهم كل شيء... المقدم ليست له شجرة؛ 
وهذه هي التي «تتكلم» (معناه أن الشجرة تمثل برهانا)...». الاستدلال 
واضح. 

فبما أن السلالة لا تملك وثيقة تثبت وضعها الطقسىء وبا أن القبيلة 
تقلدت هذا الوضع: فإنه للقبيلة أن تعترض عليه أو تخلعه حتی» كما 
أكد بعض أعضاء الوفد. وهناك دليل آخر يتعلق بمداخيل الولي. فخصوم 
السلالة يرون أنه ليس عاديا أن يحتكر شخص واحد مداخيل الولي التي 
یقدرونها با بين 40000 و 60000 درهم . | 

خلال ما یقارب ستة آشه انعقدت عدة جلسات بمكتب القاید. 
في البداية» كانت بعض العناصر المؤثرة في الوفد متصلبة: کانوا بریدون 
إزاحة السلالة بلا قيد أو شرط؛ وبهذا تتمکن الجماعة النظمة من امتلاك 
القرابين المهداة خلال سنة بأكملها. وقد كان هذا الصنيع قرارا عنيفاء كما 
عبر أحد المنتدبين (أزدّور من امزيك). ويوضح هذا الأخير أنه «حتى من 
أجل حل سوء تفاهم بسيط مع صديقء علينا أن نقدم تنازلات. ينبغي أن 
نكون معتدلين». وعلاوة على هذاء كما أكد أعضاء من الوفدء لم توافق 
السلطات الحلية قط على فكرة إقصاء الخدام . 

كان الحل في صالح القبيلة. وما زال الخدام يرون أن التقسيم الجديد 
للقرابين غير عادل . ومنذ 1979 تتحكم القبيلة في الضريح لمدة أربعة 
آشهر فيما تتحكم فيه السلالة لمدة ثمانية أشهر. غير أنه» كما يقول 


5- يتعلق الأمر بوثيقة موقعة من قبل اللك تقرر مهمة المقدم . 
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بعض الخبرین بشغف تارة وبتهکم تارة آخری» صار للقبيلة الحق في 
آشهر الصيف (یونیو ویولیوز وغشت وشتنبر)؛ وهو الفصل الذي يتقاطر 
فيه الزوار بكثرة» وبذلك تکثر قرابینه. وبا أن الضریح یقع على ارتفاع 
0 متر فان الخدام يصفون التقسيم الجديد بشكل أخرى : «أربعة 
أشهر للقبيلة» أربعة أشهر لناء وأربعة أشهر للشتاء». ونذكر مرة أخري أن 
الزوار يندرون خلال فصل الشتاء. 

لم يوضع حد للنزاع بمكتب السلطات الحليةء Gly‏ بأرمد. وقد تناول 
مثلون عن القبيلة (خمسة عشر نفرا) والمقدم وبعض أعضاء السلالةء طعاما 
عند المستشار الجماعي. « بعد أن LIST‏ الطعام نفسه (اشتركنا الطعام؛ كما 
یقال )۰ يؤكد أحد أقرباء القدم. زالت الكراهية والبغضاء. فهذا الطعام 
كان ضروريا جداء ذلك أننا لم نكن نوجه الكلام إلى بعضنا خلال فترة 
النزاع». 

هل وضعت هذه الأشياء حدا للنزاع؟ مازال الخدام يرون أن تسوية 
النزاع كانت جزئية وجائرة. ويقدم بعض أعضاء القبيلة هذاه التسوية 
بوصفها مؤقتةء بمعنى أنه يمكن تعديلها إذا لم تحترم السلالة قواعد اللعب 
الجديدة. ويهددون بعزل السلالة من تنظيم الطقس. غير أنه بعد إثنى 
عشرة سنة )1979-1991( لم تلاحظ أية محاولةء فردية كانت أم 
جماعية» للمس بالتقسيم الجديد للقرابين. 
2- تكوين الجماعتين المتنازعتين 

سنحاول أن نفسر فيما يلي» المسعى الجماعي الذي أدى إلى مراجعة 
قواعد اقتسام القرابين. فخلافا للأعمال التي تم القيام بها بصورة منتظمة 
قصد تحقيق منفعة جماعية (تهيئة التجهيزات المائية والمسارات الرعوية 
الجماعية»... إلخ)» فان العمل الذي سنتعرض إليه يندرج في إطار نزاعي. 
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ولهذ ا» سننظر في التعاون بين الدواویر الثلاثةء مثلما ننظر في النزاع الذي 
یجعل هذه الدواویر تواجه» بوصفها قبيلة» الخدامَ. 

في ظل أية شروط تصبح جماعات منظمة متصارعة؟ لنبدأ من الشروط 
البنيوية ولننظر كيف تساعد بنية العلاقات بين القبيلة والسلالة على 
قیام النزاع. سنحدد هذه البنية مع مقارنتها ببنیات أخرى دنيوية (laics)‏ 
وجماعات خدام. ونفترض أنه لو كانت العلاقات ماثلة بين الجماعتين 
اللتین ندرسهماء لكان النزاع بعید الاحتمال» ورا كان غير وارد عند كل 
الفاعلين. كنا نود فحص بنية العلاقات بين جماعات دينية وجماعات 
دنيوية بالنظر إلى تنظيم الطقس» وبا أن أوصاف من سبقونا كانت أوصافا 
جزئية» Lib‏ سنقتصر على الوقائع التي تخص اقتسام القرابين. 

لننظر, أولاء في تنظيم طقس الولية és‏ عند قبيلة مجاورة (وهي 
قبيلة آیت سوكا). يخخص هذا الطقس سلالتين لا تدعيان علاقة قرابة 
بالولية» شأنهما في ذلك شأن خدام سيدي شمهروش. وهاتان السلالتان 
لا يتجاوز امتدادهما 11 بيتا. ويرتكز الوضع الطقسي عند هؤلاء أيضا على 
حكاية مؤسّسة تقول إن الولية كانت راعية عند جدهم المشترك. يخضع 
اقتسام القرابين للتناوب بين السلالتين. ويشمل هذا التنظيم التناوبي 
إدارة الطقس كذلك. ويقوم مقدمان بالتناوب بدور المضحي /الذابح 
وبأدوار طقسية أخرى (مثل طهي الخبز خلال «معروف» الوليةء أو القيام 
بأول حلاقة لشعر الولود.... إلخ). وينحصر الحق في القرابين في هاتين 
السلالتين وحدهما. 

ولا يتدخل آيت سوكا البتة في اقتسام القرابين أو في تدبير الطقس» 
خلافا للقبيلة التي ندرسها هنا. فنحن لا نجد سوى بعض القواعد التي 
تحد امتلاك القرابين. فمثلاء ينبغي أن يوزع جزء من القرابين الجماعية» 
خلال «معروف» الولية» على كل الحاضرين. وليس للخدام الحق في جلود 
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ورژوس الذبائح التي تهدیها بالناسبة أيت سوکا وآيت ميزان (انظر رشیق» 
0ص ص 30-25). 

ولنمکث قلیلا بالأطلس الکبیر كي نحلل طقسا يقام على شرف ولية 
آخری أشهر من سابقتهاء وهي الولية للا عزيزة (انظر بيرك» ۰1978 ص ص 
4 - 293 - 300 -313 ). وتتولی ضریح لالاعزيزة» الواقع في نطاق قبيلة 
سکساوة مجموعة من الأسر لا تدعي علاقة قرابة مع الولية. وعلاوة على 
ذلك» يُروى أن الولية لیس لها منحدرون. غير أن هناك ثلاثة ظهائر )1760 » 
2 1863) تخص جماعة الخدام ببعض الامتيازات. فهذه الظهائر تعطي 
لهذه المجموعة الحق في الاء كما تعفیها من الضريبة بصورة مطلقةء ولها 
إنعام بحق اللجوء: كل من احتمى بها لا يمسه سوء. وبالاضافة إلى هذه 
الامتيازات» كان لقدم الولية منذ ثلاثة أجيال خلت iaga‏ فض النزاعات. 

ومداخيل الولية عبارة عن القرابين الجماعية ( من محاصيل زراعية 
وذبائح) والقرابين الفردية. ويُحصّل هذه القرابين جماعة الخدام فقط. 
ويظهر تحكم القبيلة في مستوى آخر. ويسرد بيرك مثالا على ذلك؛ فقد 
تم اللجوء إلى القبيلة من أجل الحسم في نزاع يتعلق باقتسام القرابين بين 
الخدام. 2 غالبا ما تنشب منافسات شرسة بين ذوي احق. بين المقدم 
ومستفيدين آخرين من جهة وبين رجال ونساء من جهة أخرى» ويتطلب 
ذلك تدخل القضاء. وقد نشب أحد هذه النزاعات سنة 1949. 

وكان على مجلس سكان سكساوة أن یسویه وقد تشكل هذا 
الجلس بوصفه مجلسا أعلى» ذلك أن كل السكساويين معنيول» بصورة 
جوهرية بالقضايا التي ترتبط بولیتهم». وقد قرر الجلس ما يلي : « يتم 
اقتطاع ابتدائي لمبلغ العشرء وتستفيد منه الأرامل والفتيات المحتاجات. 
ويتم اقتسام الباقي بالتساوي بين كل البيوت» مع تخصيص نصيب 
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لا بد من ملا حظتين هنا . أولاء جماعة الخدام هي التي تخضع لسلطة 
الجماعة الدنيوية (القبيلة) من أجل فض نزاعات داخلية ۹*. ثانياء لیس 
للقبيلة الحق في حيازة مداخيل الولية؛ غير أنه للقبيلة حق الرقابة على هذه 
الداخیل . وفي هذا المستوى بالضبط تقرّر قواعد اقتسام القرابين. وتتجلی 
سلطة القبيلة كذلك فيما هو طقسي . فخلال احتفال یولیون يتولى شیوخ 
جماعات سكساوة ذبح الأبقار التي تهديها هذه الجماعات. ويكتفي المقدم 
بتلاوة الأدعية. وفي احتفال آخر (يقام بمناسبة المولد النبوي) يُختار الذابح 
من احماعة الضحية. ویتم تقطیع الذبيحة (وهي عبارة عن بقرة)؛ وتطهی» 
ثم تقتسم إلى قطع توزع على الحاضرين. وبهذا «تفلت» قرابين وأدوار 
طقسية مهمة من مراقبة الخدام. بيد أنه» مهما تكن أهمية القبيلة في تدبير 
الطقسء فإن سلالة الخدام قديمة (منذ 1760علی الأقل)ء ولها شجرة 
سلالية وعدة ظهائر تست تثبت وضعها الطقسي وزيادة على ذلك» فالأسماء 
التى تطلق عليهم ا » مثل «الفقراء» أو MEL‏ تبين قد استهم. 

ويوضح لنا تنظيم طقس سيدي احماد وموسى (تاززوالت» في الجنوب 
الشرقي للمغرب) الحالة التي تتحكم فيها جماعة دينية بشكل واسع 
في الطقس وفي مداخيل الولي. وتأتي هذه المداخيل أساسا من بيع 
الأضحيات» ومن الصندوق الكبير للضريح. ففي سنة 1981 وصلت 
المداخيل الآتية من هذين المصدرين إلى 16.000 درهم بالنسبة للمصدر 
ا بالنسبة للمصدر الثاني (عریف» ص 196). وعلى 
المستوى المعياري» فتقسيم القرابين بسيط؛ يعود ثلث القرابين إلى المدرسة 
التقليدية الوجودة بزاوية Ji‏ ی nb‏ 
صص 199-193(. وباستثناء القرایین ¿ الموجهة B ue‏ 


6- تعج الادبیات الانتروبولوجية والتاريخية بالأمثلة التي تقوم فیها الجماعات الدينية بهمة فض 
النزاعات بين الجماعات الدنيوية. 
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وتشغيلهاء فوحدهم أرباب الأسر المنتمین للسلالات الخمس لهم 
الحق في القرابین المهداة إلى جدهم. وهذا الحق قدیم؛ فمنذ 
5 نظم ظهیر لعلي tee‏ الزعیم السياسي وحفید سيدي احماد 
وموسی» تقسیم مداخیل الولي”". 

والحالات التي تحرم فیها الجماعات الدنيوية من الحق في القرابین 
حالات کثيرة. ففي ناحية مكناس» وحدهم خدام الولي سيدي علي بن 
حمدوش الذین کانوا يمثلون 60 % من سکان قرية بنی رشید )300 
شخص سنة 1960(« لهم الحق في مداخیل الضریح. 7e‏ رجالا 
ونساء وأطفالاء لهم الحق في نفس احصص. وهذا الأمر يسري أيضا على 
جیرانهم. أحفاد سيدي احمد الدغوغي؛ ويمثلون 30 % من دوار بني 
آواراد )200 شخص سنة 1960). ولکل منحدر من الولي» سواء أكان 
رجلا أم امرأة أم طفلا ينتمي إلى السلالات الست (ثلاث سلالات ملغاة 
لأنها لا تعتبر منحدرة «حقیقیة» من الولی)؛ نو في مداخیل الولي . وتبعا 
لنظام تناوبي» یشرف كل منحدر على الضریح. ویحوز القرابین التي يتم 
إهداؤها خلال يوم. غير أنه» حين تکون الذبيحة ثوراء تقسم بالتساوي بين 
ذوي الحق (کرابانزانوه ص ص : 66 -73 -(Crapanzano‏ 

وفي cs‏ یقسم أحفاد الولي وحدهم (وهم شرقاوة) القرابین التي 
تهدی إلى جدهم. وللنساء والرجال «حقوق» متساوية (تسمی الحصة «حقا» 
). وذوو GH‏ مسجلون في سجل ( كان عددهم 5582 شخصا سنة 1969). 
ومنل JS‏ مجموعة من الجموعات الثمانية النحدرة من الولي» في ابحماعة 


7- ينبغي أن تقسم مداخیل الولي إلى قسمین: یعود القسم الأول cet tes Gin‏ وأبناء السبیل ؛ 
آما القسم الثاني فیعود إلى النحدرین من الولي. وهؤلاء النحدرون کثیرون حالیا؛ وتعدادهم 
5 «كانونٌ» (و «الکانون». كما هو معروف في العربية هو الوقد. ویستعمل هنا LLS‏ على البیت 
وأصحابه). في سنة 1981 كانت سلالة آيت محمد (450 « كانون») هي التي تتمتع بثلشي 
مداخیل الولي . وتقسم القرابین إلى حصص يوازي عددُها عدد 650 وللأرامل والطلقات 
بدون أطفال نصف حصة ( عریف. 198؛ باسکون والطوزي 217 -218). 
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مقدم. وهذه الجماعة هي التي تنظم توزیع القرابين بعد أن تخصم منها النفقات 
الناجمة عن صيانة الضریح (اٍیکلمان ص ص : 202-199 (Eickelman‏ 
ولاداعى إلى تعداد الأمثلة. ونسجل أنه في أغلب احالات. لا تحتکر 
ii lt 00‏ و ادر كا رات مها رتش 
من القرابين إلى المحتاجين» وصيانة الأملاك الجماعية:» أو يستهلكه 
a‏ 5 عين المكان. إلا cail‏ مهما تكن درجة تحكم الجماعات الدنيوية 
في نظام الطقس» فإنه لا يُعترف لها بأي حق في القرابین. 
وفضلا على هذاء فالنزاعات المرتبطة بحيازة مداخيل الولي أو بإدارة 
الطقس لاتعني إلا الخدام أو أحفاد الولي؛ ونادرا ما تخص الجماعات 
الدنيوية (بيرك ۰1978 ص 290؛ كرابانزانو» ص 17262 ایکلمان» ص 
ص 201 - 202؛ مارکوس. 456). ومن المفيد أن نشيرء بهذا الصدد» 
إلى نزاع حصل بين أحفاد ولي ومجموعات أخرى من القبيلة. فقد كان 
i‏ على طقس å‏ طقس الولي سيدي nus‏ المدفون بقيبلة غيّاتة (ناحية تازة)» 
شرفاء و«طلبة» (و«الطلبة» جمع «طالب»» وهو الشخص الذي يعلم الأطفال 
القرآن ويؤم الناس في السجد؛ والشرفاء Dre‏ ). وكانت 
مداخیل الولي تشطر إلى ثلاثة أقسام متساویق وتوزع زع Ja‏ على النساء 
الحوامل والفقراء RET‏ الذین کانوا یفدون من القبائل الجاورة قصد 
استکمال دروسهم القرآنية باشراف أناس ینتمون إلى «العَرَبيّين»» وهم 
سلالة من السلالات الأكثر تفقها في القبيلة. وقد كان لهذه السلالة 
الزعامة لدة طويلة في الاشراف على الطقس؛ وحديثاء استحوذت جماعة 
واحدة (IGN)‏ على الطقس؛ وهي جماعة یسیرها شرفاء. ویصف بعض 
الناس المنتمين إلى الجماعات السلوبة صنیع خصومهم قائلین :« خطفوا 
8- تعرضت. حديثاء سلسلة من القالات التي نشرت بجريدة «الاتحاد الاشتراكي» (5 شتنبر 1992( 
لهذا النوع من النزاعات (ترتبط بالولیین مولاي بوشعیب وبویا عمر). 
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eE‏ (ومعناه: لقد سرقوا الولي). وقد أسفر هذا التغییر في نظام الطقس 
عن نزاع حدت سنوات قليلة بعد الاستقلال (1956). وقد أعلن بعض 
الناس من AN‏ آنهم أحفاد سيدي محمد. وطالبوا مجموع مداخیل 
الولي . وبحسب سلالة العربيين والجماعات القصية الأخرى. فالولي لم 
يكن له أحفاد. وفي الأخير أقصي Gt‏ من الطقس» وصار يشرف عليه 
الشرفاء والمقدمون المنتمون AI‏ (مارکوس» ص ص 455 - 466). 

لنرجع إلى الجماعات التي ندرسها. نذ کر أن القبيلة لا تزاحم الخدام 
في جزء من القرابين فحسب. بل إنها تعتبر مالكا شرعيا للولي . فسيدي 
شمهروش يُذكر ضمن الأشياء الجماعية التي تمتلكها القبيلة» مثلما تمتلك 
الأراضي الرعوية وقنوات الري. وتتجلى أهمية القبيلة في إدارة الطقس 
حتی في الحكاية المؤسّسة للسلالة. فبحسب هذه الحكاية» كما رأيناء 
طلب الولي من جد السلالة أن يدعو مثلين عن الدواویر كي یکشفوا 
جماعة عن موقع الضریح. وبهذا الصدد. تحاول الحكاية أن تصالح بين 
مبدأين تنظيميين يصعب الملاءمة بينهما. فهي» من جهةء تشرك القبيلة في 
الكشف عن الضريح» وبذلك يتم إشراكها في الفعل التأسيسي للطقس. 
ومن جهة أخرىء تركز على الأصل الرمزي وليس السياسي» لوظيفة 
المقدم ولوضع السلالة. وبإيجازء فالولي هو الذي اختار جد السلالة؛ ولم 
تختره القبيلة. وعلى خلاف هذاء فأعضاء القبيلة المؤثرون» الذين يشبهون 
الحكاية المذكورة بثرثرة النساء وهرائهن» يؤكدون الأساس السياسي لوضع 
السلالة الطقسي. ومعنى هذا أن القبيلة هي التي اقترحت جد السلالة 
وأسندث إليه وظيفة المقدم. فالسلالة تضع شرعيتها خارج الجموعة LÍ‏ 
خصومها فيرون فيها «موظفا» في خدمة القبيلة. 

تعتبر القبيلة الول ملكا جماعياء إذن. وتتكفل» في مستوى تنظيم 
الطقس بالاعداد للموسم. ولكي تقو تقوم بذلك. فان لها الحق في جزء 
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من القرابین. وفي مواجهة القبيلة» نجد سلالة» بدون عمق جنيالوجي؛ 
لم تتمکن من الانفصال ومراکمة الخيرات العينية» وتوطید شرعیتها. 
وقد یکون جد ما قد تبوأ وظيفة القدم حوالي منتصف القرن الاضي. 
ونعرف» بفضل بریفس Brives‏ الذي زار وادي آیت ميزان سنة 1903 أن 
«مقدم الولي سيدي شمهروش الذي اقترح عليه مرافقته. كان من آرمد» 
(بریفس, 196). ویدلنا صِعَدُ السلالة» وخصوصا قلة الحصص التی یعرفها 
التنظیم التناوبي في امتلاك القرابين» أن الهام الطقسية OT‏ 
قديمة جدا. ونذ کر هنا أن القدم وهو ابن وحيد» ورث نصف الحق في 
القرابين الذي كانت تحتفظ به السلالة. وتبعا للجنيالوجية ولقواعد اقتسام 
القرابين» يمكن أن نقول إن جد المقدم كان يحوز لوحده مداخيل الولي. 
وعلاوة على هذاء لا يُشار إلى الخدام بأي نعت من النعوت التي تشير 
في مناطق أخرى إلى الجماعات الدينية (أكورام فقراه شزفا.... إلخ). 
هناك عنصر واحد يسمى مقدم سيدي شمهروش» غير أن هذا اللفظ (أي: 
مقدم) يشير إلى كل شخص تقترحه الجماعة للتكفل بشأن جماعي سواء 
أكان هذا الشأن دينيا أم دنیویا. 

كان يكن ألا يقع الاعتراض الجماعي على قواعد اقتسام القرابين» 
وتلافي النزاع الذي نجم عن ذلكء لولم تكن القبيلة طرفا في تنظيم 
الطقس وفي حيازة القرابين. فقد ساعد تاريخ العلاقات البنيوية بين القبيلة 
والسلالة» بشكل كبير» في نشوب النزاع. 


3- التعبئة الجماعية 


يبين تاريخ العلاقات البنيوية بين القبيلة والسلالة أن النزاع ممكن. 
Li‏ نشوب النزاع فيتطلب. بالاضافة إلى هذاء تعبئة إحدى الجماعتين 
المتواجهتين على الأقل . ولكي يحدث اعتراض جماعي ينبغي أن تتحقق 
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شروط بنيوية داخلية في الجماعة الفاعلة. وتشکل دراسة شروط ظهور 
آفعال تعاونية إحدى القضایا امحوهرية في نظرية الفعل الجماعي. وسنعالج 
هنا الخصائص البنيوية للقبيلة في علاقتها بالسکن وحجم الجماعة وتکلفة 
الفعل ابحماعي. 

یرتبط الفعل ابحماعي بحجم الجماعة. «إن امکان حصول جماعة ما 
على ملك جماعيء بدون تدابیر قهرية أو تحفیزات خارجية؛ مرتبط إذن بدرجة 
کبيرة بعدد الأفراد الذین یشکلون الجماعةء ذلك أنه كلما كانت الجماعة 
كبيرة كلما قل احتمال أن تکون مساهمة کل واحد ملموسة» (ألسن» 01500 
68(. وکلما زاد عدد الجماعة نزعت دوافع کل عنصر في الساهمة إلى 
النقوص. فقد يلجأ عنصر من عناصر جماعة كبيرة بسهولة إلى التخلي وسلوك 
استراتيجية «التذكرة الجانية» لأنه ریا اعتقد أن مساهمته لن يكون لها أدنى 
آثر على نتيجة الفعل الجماعي. وزيادة على هذاء ففي جماعات کهاته يجني 
التخلون ثمار الفعل الجماعي التي تکون عموما غير قابلة للانشطار. وبالقابل» 
«لا يكون الضغط الاجتماعي والدواعي الاجتماعية مؤثرين إلا في جماعات 
ذات حجم صغیر أي في جماعات يؤدي صغرها إلى وجود اتصالات عباشرة 
بين عناصرها» (ألسن» 83). في الجماعات الصغيرة 435 تحصيل المساهمات 
الفردية من استراتيجات التخلى والاخلال بالواجب. غير أنه حتى الجماعة 
الكبيرة قد تكون ناجعة إذا م تقطيعها إلى مجموعات فرعية ذات حجم 
صغير. ففي هذه الجماعات الائتلافية ايكون للفعل الجماعي (...) فرص 
التحقيق على مستوى كل وحدة على حدة وبذلك يُدمج مجمل الجماعة 
الكامنةء وإن كانت هذه الأخيرة ذات حجم كبير» ( بودون وبوريكو Boudon‏ 
vet Bourricaud 2‏ وألصن . 9885(. 

نذ کر بهذا الصدد أن القبيلة التي ندرسها تنقسم إلى ثلاثة دواویر؛ 
وهي» من الوادي إلى ابحبل» إمليل وإمزيك وأرمد. وتبعا للإحصاء الوطني 
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الذي à ë‏ 1982« كان للجماعات SU‏ نفس الحجم 5 تقريبا على 
المستوى الديوغرافي: 


| «| ” | الس‎ 
Dis «| Ça 
RIRE 
pepe | FF fes 


الجدول 6:حجم القری بآيت ميزان Les‏ لاحصاء 1982 (© 


ليست ساكنة القبيلة مشتتة. فالسافة بين الدواویر قصيرة» بحيث یکفی 
ما یقارب ثلائین دقيقة سيرا للذهاب من دوار إلى آخر. غير أن النازل ليست 
موزعة بنفس الكيفية. فدوار أرمد» دو النازل التجمعة يختلف عن الدوارین 
الآخرين اللذين یتوزعان إلى تجمعات سكنية صغيرة تدعی RACE)‏ 
(الدشر). . وبحسب LIRE‏ الشفهية. كان دوارا املیل وامزيك يشكلان تجمعا 
سکنیا واحدا أتت عليه الفیضانات العروفة © . 

إن حجم الدوار متواضع بحیث إنه يضم حالیا ما بين 70 و 90 منزلا. 
غير أنه لا يكن أن نكتفي بقیاس حجم الجماعة على الستوی الديوغرافي 


Las -9‏ للإحصاءات التي تقام بمناسبة بعض الطقوس التي تحتفل بها الدواوير الثلاثة بصورة منفصلة 
یتضح أن أحجام الجماعات تختلف بشكل محسوس» خصوصا بين أرمد وامزيك. 

| A الدو اویر‎ ET 

67 spi 1987 | 


0- ورد الحدث ذاته عند فوانو: «حسب الحكاية؛ كانت تاوریرت قديا بلدة کبیرا جدا؛ ومنذ خمسین 
سنة خلت جرفت فیضانات النهر مایقارب مائة بیت» (فوانو» 1928 15). 
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أو الاحصائي D‏ فالفعل الجماعي يرتبط بشکل السکن وبالعلاقات التي 
تجمع عادة بين عناصر الجماعة. فالسکن التناثر یشکل قیدا جسیما على 
الفعل الجماعي2'". فمنازل هذه الدواویر إما متجمعة (مثل أرمد)» وإما 
موزعة في إطار تجمعات سكنية صغری متقاربة جدا من بعضها (مثل املیل 
وامزيك). إن هيئة الدواویر في منطقة القبيلة یسمح للناس بالالتقاء یومیا 
تقریبا في مركز صغير بإمليل . وهذا المركز عبارة عن ساحة صغيرة تسمی 
025,20 (سوق صغير)؛ حیث یتوقف السیاح من أجل التسوق قبل 
مباشرة جولاتهم بالنطقة. وبفضل السکن يمكن أن نشهد بسهولة في 
مستوی القبيلة» علاقات مباشرة بين الناس» وهي العلاقات نفسها التي 
تميز الدواویر. 

وبغض النظر عن الأفعال الجماعية النتظمة تشرف هذه الجماعات 
بصورة جماعية على عدة آملاك جماعية. وتسمح LS‏ دراسة تدبیر 
هذه الأملاك بتحديد الروابط القائمة بين الجماعات» وکذا الستویات 
الاجتماعية الواردة في تنظيم الاعتراض الجماعي. 

Li‏ فيما يتعلق بالنشاط الرعوي» فإن حياة القطيع تعرف عموما تنقلا 
مزدوجا في الشتاء وفي الصيف . ولا تحص هذه الحركة إلا المجترات 
الصغيرة. وتتجه اخرکات الأهم. من حيث عدد المربين والماشية» نحو 
الراعي الجبلية. وتقع هذه الراعي بين قمم الأطلس )2200 إلى 3050 
مترا) والدواویر التي یتراوح ارتفاعها بين 1750 مترا (إمليل) و 1900 مترا 


1- تضم الجماعة الصغيرة» بحسب ألسن» ستة أفراد. ونعتقد أن حجم جماعة ما لایقاس بعدد 
آفرادها فحسب. فالجماعة الصغيرة هي تلك الجماعة التي یسمح حجمها بقيام علاقات «وجها 
لوجه» وتعارفا مباشرا بين أعضائها (هومانس Homans‏ ورد في آلسن؛ 78). 

2- ان تناثر السکن بوصفه قيدا مهما واضخ في حالة الزارعین الجرئین الذين درسهم مارکس. (انظر» 
بهذا الصدد. دارندورف Dahrendorf‏ 190 ومارویل وأولیفر وبراهل Marwell, Oliver‏ 
et Prahl‏ « 505). 
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(آرمد). ویبتدی انتجاع الصيف انطلاقا من یونیو. وهذا الانتجاع لیس 
واسعا: فمراعي الصيف قريبة نسبیا؛ وأبعدها یقع على نحو آربع ساعات 
تا 

ویتضمن الَعْزِيبُ» (وهو الاسم الذي يطلق على الراعي) خيام الرعاة 
والزرائب المبنية بالحجرء حيث تقضي الماشية الليل. ولکل CA‏ من قبيلة 
آیت ميزان الحق في سوق قطيعه في مراعي الصيف الواقعة على حدود إقليم 
القبيلة. وبالفعل» فمربو الدواوير الثلاثة یستغلون بشكل منفصل المسارات 
القريبة منهم. وملكية هذه المراعي للقبيلة أما استغلالها فيتم على مستوى 
الدواوير. وخلال الشتاء (تاکاسشث: أكتوبر - ماي)» تتغير العلاقات بين 
الجماعات؛ ذلك أن استغلال المراعى لا يأخذ بإطار الدوان بحيث إن مربين 
ینتمون ال دواوبر محتلفةیترددون علی مسارات الشتاء ذاتها. 

في سنة 1984 توصلت الدواویر الثلاثة إلى میثاق رعوي يقضي 
باعتبار مراعي الشتاء محمية. وكان ينبغي أن تبدأ هذه الحماية في 
يونيو وتنتهي في شهر أكتوبر. وكان الهدف المعلن عنه هو دفع كل المربين 
إلى سوق قطعانهم إلى المراعي العليا قصد الحفاظ على المراعي المجاورة 
قصد استغلالها خلال الفصل الذي AË‏ فيه البرودة والثلج من الفضاء 
الرعوي القريب لمساكنهم. وكان نظام الانتجاع هذا عابراء فقد ألغي 
الیثاق في السنة الوالية. ولا ee‏ حالياء آي نظام رعوي على مستوى 
الجماعات. غير أنه» رغم فشل تقنین الانتجاع يمكن أن نخلص إلى أن 
القبيلة تبقى المستوى الوحيد الممكن في تنظيم الراعي. إنه لايمكن للدوار 
من الداووير الثلاثة» أن ينظم وحده الانتجاع . وبا أن المراعي تملكها القبیلق 
فإنه لا يکن لأي «دوار» أن نع مربي الجماعات المجاورة من استغلال 
مراغي محمية. ولهذاء من الضرروي أن تتوصل الدواوير الثلاثة إلى اتفاق 
Ets‏ 
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آما فيما یخص الزراعة» فنسجل أنه في آیت ميزان» كما في قبائل 
الأطلس التوسط حيث الودیان ضيقة والسفوح شديدة الانحدان يتم 
اجتزاء الحقول من الجبل وتهیئتها على شکل سطوح متدرجة. وتتمیز 
هذه السطوح بمساحتها الصغيرة جدا. ولا تتجاوز الملكية التوسطت التی 
تتكون من عدة سطوح. نصف هکتار fous.‏ السقي مكانة أساسية في 
هذه الزراعة ail‏ حيث تهیمن زراعة الحبوب (الذرة والشعیر) وشجر 
الجوز. وإذا كانت ملكية السطوح خاصة: فإن ملكية قنوات الماء )1636( 
وصيانتهاء وتقسيم الماع وتوزیعه» کل هذا یحص الحماعة. 
وللدواوير الثلائة شبکات ريها الخاصة. JB‏ جانب الري الاشتقاقي» 
یعتمد دوارا امزيك وآرمد على الري التراکمي TP‏ وتتم صيانة التجهیزات 
السقوية في إطار الدوار. وتتمثل الأشغال الدورية ساسا في 
التطهیر السنوي لقنوات الاء أو للأحواض HSE)‏ وجمعها تفیروین). 
ویتطلب هذا التطهیر تعبثة شاملة. وعلی کل الستعملین أن یشارکوا في 
ذلك» تحت طائلة غرامة (أَزَايْنْ). وقد يتم تنظیم هذه الأشغال الجماعية 
3- استقصاء آزباب الأسرء ag‏ 1982. ويشمل هذا الاستقصاءء الذي أنجزه عبد الله حمودي» 
أكثر من 700 أسرة تسكن الجماعة القروية لأسني (قبائل غيغاية). ولم يدرج الباحث سوى أرمد 
وأحد مداشر إمليل (فيمليل) في عينة الدواوير التي شملها الاستقصاء. 
ral‏ المالكين :مس کی التجهيزات المائية: 


تارکا سيلاي 
تا رکا واکان 
تازا والوز 


تارکا آیت سوکا 
حوضص و 
حوض LS‏ 
حوض دو آمازیر 
تافراوث 
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على مستوی الأثلاث» بحيث يقسّم الدوار إلى ثلاث مجموعات فرعية 
علیها أن تجند العمال بالتناوب. 

ولا تشکل القبيلة إطارا اجتماعیا للنظام السقوي. فامتلاك التجهیزات 
السقوية وكذا تدبيرهاء اطارهما هو الدوار. 

وتشکل حراسة شجر الجوز مظهراً آساسیا آخر في النظام الزراعي. 
فقبل أيام قليلة من نفض ثمار الجوز (شتنبر)؛ یجتمع آرباب الأسر في 
«جْمَاعت» (مجلس) الدوار كي ینظموا حراسة شجر الجوز (وتسمی 
«LS‏ ومفرده «أضاف». ويعني کذلك الحارس). وعلیهم أن یتخذوا 
ثلائة قرارات على الأقل: توظیف حراس لحماية شجر الجوز من السرقة 
وإبرام عقد للحراسة وإقامة العقوبات ضد الخالفین. وتجتمع «جماعاث» 
الدواویر الثلائت وتتداول بصورة منفصلة. 

وقد خددث الغرامة» Less‏ حماعت املیل (شنبر 1989(« بالنظر إلى 
السن والجنس (الأطفال : 5 دارهم النساء: 10 دراهم» الرجال :20 درهما). 
وإذا لم يرض الخالف بالعقوبة. فإن الالك التضرر قد یدعوه إلى مکتب 
السلطات الحلية. وفي هذه الحالة تتوقع «الجماعت» زيادة في مبالغ الغرامة 
)20 درهماء و50 درهماء و100 درهم بالتوالي). آما القانون «الجنائي» لدوار 
امزيك فيستبعد معيار الجنس في إقامة العقوبات (الأطفال :20 درهماء 
الكبار : 50 درهما). ويختلف دوار امزيك عن دوار إمليل في شيء ثان» وهو 
وقت الجنحة: تعتبر السرقة ليلا ظرفا مشددا للعقوبات؛ ولذلك يضاعف 
مبلغ الغرامة. أما دوار أرمد فقد بسّط العقوبات» وقضى بغرامة موحدة 
تسري على كل المخالفين» بعض النظر عن سنهم وعن جنسهم. والنقطة 
الوحيدة المشتركة بين الدواوير الثلاثة تتعلق بعقد الحراسة. فبالاضافة ال 
الغرامات» يتمتع الحراس (أربعة بإمليل وأرمد؛ واثنان بأمزيك) براتب عيني 
قدره 000 10 جوزة. 
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وکما هو الأمر بالنسبة للتجهیزات السقوية فان تنظیم حراسة شجر 
الجوز يخص الدوار. وتتجلی استقلالية هذا الأخير على مستوی انشاء 
القانون» وكذا تطبیقه. ومن جهة أخحرى» وخلافا لتدبیر الفضاء الرعوي, لا 
یخضع تنظیم الأراضي الستغلة زراعیا لقانون من وضع القبيلة. 

سبق لنا أن خصصنا دراسة مفصلة لنظام الشعاثر في قبيلة آیت 
ميزان (رشیق. 1990). ونسجل» بصدد هذا النظام. أن السجد. بوصفه 
فضاء جماعیا؛ یحتل مکانة جوهرية في تدبیر الدوار وينبغى أن غيز بين 
السجد الصغیر الذي تقام فيه الصلوات اليومية Dale‏ الکبیر 
ذي الصومعة الذي تقام فيه» بالاضافة إلى ما سبق» صلاة الجمعة. ویوجد 
باملیل آربعة مساجد لخمسة مداشی ذلك أن لدشر تَارْكا Ypa‏ ومدشر 
dE‏ مسجد مشترك. غير أن السجد الکبیر يُعتبر ملكية لدوار املیل» 
دون تمييز بين الداشر التی تكوّن هذا الدوار. ولا یعرف دوار امزيك نفس 
الوضع. فهذا الدوار لم بعد مسجده الکبیر. وللمد اشر مساجدها 
الصغری التی تسیرها بصورة منفصلة. وحده دوار أرمد» ذو الساکن 
date de T UE PEE‏ حبك تنام كل الصلوات. 
وبالاضافة إلى السجد. تتوفر الدواویر الثلاثة على ثلاثة أمكنة آخری 
للصلاة. ویتعلق الأمر بالصلی (مْصلي)» وهو الکان الذي تقام فيه صلاتا 
العيد الکبیر والعید الصغیر (أي عيد الأضحى وعید الفطر). 

وتفرض صيانة السجد واجبات على أرباب الأسر العنیین. فالجماعة 
تجلب فقیها ( فقيةُ أو CU‏ وهو إمام السجد) یوم الناس في الصلاةء 
ويغسل الموتى» ويقرأ الراسلات... إلخ. ویْحذد عقدٌ سنوي (شوْدْ = 
شوّط) يتفق عليه الطرفان. الواجبات الجماعية المرتبطة بتعويضات الفقيه. 
فحين يتفقون على المبلغ JU‏ (ولنقتصر على هذا المثال)» يقسمونه بين 
الأسر اعتمادا على عدد الرجال والأطفال الذين تتضمنهم هذه الأسر. 
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(فبمدشر تارکا Y pal‏ مثلاء على رب الأسرة أن يؤدي عن کل رجل 
وكل طفل يعيش تحت سقف بيته 42 درهماء و11 درهما على التوالي) . 
وبالاضافة إلى الواجبات التى يشترطها هذا العقد. تتكفل الأسر بالتناوب 
(توالا) باطعام الفقیه Lay‏ 

وتتنظم الجماعات لتسيير آماکن الشعائی وکذا من أجل الاحتفال 
بشعائرها وطقوسها. وتسمح الطقوس, شأنها شأن السجد. بتعیین الحدود 
بين الجماعات مقارنة بمستويات التنظیم الاجتماعي التي حللناها. وإذا 
انطلقنا من التوقیت الطقسى» لاحظنا أن الدوار یشکل الاطار الاجتماعی 
الدائم لغالبية الطقوس. dal‏ «معروف» الولية مِينْعَزّاء الذي تقيمه 
القبیلتان آيت ميزان وآيت سوكاء فان کل «العروفات» الثابتة تقیمها 
الدواویر. ومن جانب آخر نلاحظ أن بعض الطقوس التي كانت تقیمها 
القبيلة (الذبيحة التي تدشن الحرث) صارت موكولة للدوار. 

تسمح الأسماء المشتركة (مثل : میزان» ٍملیل» أرمد....إلخ) بالتمییز بين 
أربعة مفاهیم ترتبط بمستويات التنظیم /النظام الاجتماعي: تاقبیلث. Gy‏ 
وتاذشوث وتيخصامُتٌ (القبيلة والدوار والدشر والسلالة تباعا). أما الثلث» 
فانه عندما لا یوافق الدشس یکون الجماعة الوحيدة التي ليس لها اسم 
مشترك. وعلاوة على ذلك. فهو لا يرد في التقسیمات الفرعية التقليدية 
للقبيلة. إنه يشكل» بالأحرى» مبدأ متقطعا في تنظیم الأنشطة الاقتصادية 
والطقسية. 

وتؤسس مبادی بنيوية متنوعة العلاقات بين الجماعات الدروسة. 
وسنتعرض بایجاز لرابطة الدم والعشيرة السكنية واخوار. وتعتبر السلالة 
الجماعة الوحيدة التي ترتکز على علاقات قرابة. ولیس للسلالة أساس 
فضائی. فبالامکان أن ینتمی عناصر من سلالة واحدة إلى أثلاث أو 
مداشر مختلفت وحتى إلى دواویر مختلفة. وبغض النظر عن هذه ال 
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فان فكرة الانتماء الزدوج مقصاة. وحين یغیر عنصر من القبيلة الدوان 
فعلیه أن یقطع علاقته. على الستوی السياسي» مع دواره الأصل» ویندمج 
في الدوار الجديد؛ وبذلك تکون له الحقوق التی للعناصر الأصلية في 
الجماعة» ويكون عليه أن يشارك في أعبائهم الجماعية. ولا مكن للشخص 
أن يتعمى إلى جماغتين ترتکزان على المبدأ نفسه: انه لامكن أن ینتمی 
إلى سلالتين» ولا إلى دوارين. وتبين الجنيالوجيات أنه» على مستوى رابطة 
الدم» يعد الدوار تجمعا مكونا من السلالات. ولا يزعم الأشخاص النتمون 
إلى الدوار الانحدار من جد مشترك. إنهم یحسون بتباينهم ويعرفون 
الأمكنة الأصلية الختلفة لمؤسسى السلالات. 

«وما هو الشيء الذي نشترك فيه عدا «تاژکا» والفقيه؟ ÈU)‏ مَاديك 
شرك غ غار تارا د طالبٌ؟)» يرد أحدهم على جاره خلال مجلس 
لدوار إمليل . إن الدوار يحدّد بواسطة العشيرة السكنية. غير أن العشيرة 
السكنية ليست تجمعا سكنيا متصلا أو غير متصل فحسب؛ إنهاء قبل 
كل شيء؛ عشيرة سياسية تشكل عشيرتها الساكنة أساسها الورفولوجي. 
والعلاقات بين أرباب الأسر كثيفة ومطردة في مستوى الدوار. فالدوار 
يشكل الإطار الاجتماعي الدائم للأنشطة السوسيواقتصادية الأساسية. 
ویعد الدشر بدوره» أكثر من عشيرة للسکن» فعناصره يتنظمون ويفعلون 
في إطار الدوار باستثناء ما یخص السجد الصغیر. والأنشطة التي تقوم 
بها القبيلة أنشطة متقطعة. وهذه الأخيرة ليست سوی إطار تحل فيه 
الدواوير شؤونها المشتركة. وحين يقول السكان إن نشاطا ما تنظمه القبيلةء 
فينبغي أن egi‏ أن الأمر يتعلق أساسا بتعاون بين الدواوير. وعلى المستوى 
السياسي» تعد القبيلة ائتلافا من الدواوير. وبهذا العنی تكون القبيلة بنية 
ائتلافية» إذ إنها تشكل الاطار الذي تنظم داخله الدواوير الثلاثة آملاکها 
العامة (مسارات الرعي» الوسم.... إلخ). وحين نقول إن القبيلة تبرم ميثاقا 
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رعویاء أو تحتفل بطقسء أو تعارض قواعد اقتسام الذبائح أو القرابین فان 
الأمر یتعلق بتعاون بين الدواوير» ولیس بنشاط تقوم به القبيلة جُملة. 

وفي النزاع الذي یعنینا؛ كانت التعبثة حاصلة على مستوی الدواویر. 
وکان الوفد الذي fie‏ القبيلة یتضمن أربعة مثلین عن کل دوار. وخلال 
النزاع» كان هناك ذهاب وایاب بين «جْماعغت» الدوار و«جماغت» القبیلت 
وهذه العملية المزدوجة من التجميع (القبيلة) والتقطيع (الدوار) تشجع 
احاولات الجماعية. فعوض أن تتكون القبيلة من كتلة مجملة )200 
رب آسرة) ته تقشم إلى مجموعات فرعية تشكل الثوى الحقيقية للفعل 
الجماعي. 

ومن أجل حيازة ملك جماعي» على أعضاء جماعة كامنة أن يجابهواء 
anal‏ التنظيم؛ ثم تكلفة الحصول على الملك الجماعي". ولكن 
ابشماعة التي تکون منظمة من قبل في سبیل آهداف cs pi‏ مثل قبیلتنا 
هاته» لن تواجه افا الباشرة للملك الجماعي. والدواویر عبارة 
عن جماعات منظمة ولها آليات قرار جماعية. وترتبط هذه القرارات 
بأنشطة حيوية ودائمة. وهذه الدواوير نفسها هى التى تشكل» منفصلة أو 
عة الأطر الاجتماعية التي تضمن الق ل غ الأملاك الجماعية 
وتنظيمها (بناء قنوات الري» وتسيير الساجد وتنظيم السارات»... إلخ). 
وفي هذه المجماعات» لا يكلف التنظیم من أجل نشاط خاص شيئاء 
وتنحصر تكاليف النشاط الجماعي في النفقات المباشرة المصروفة في 
تحقيق الملك الجماعي . ونسجل أن هذه النفقات تكون زهيدة في الغالب. 
كما أن تكلفة التواصل» واجتماع «الجمَاعاتٌ»؛ وإخبار الأعضاء مغلا 
لاتكلف شيئا من الناحية المالية. وبالنظر إلى تجاور التجمعات السكنية» 
فإن هذه الجماعات لا تنفق مصاريف في التواصل» وهي مصاريف تواجهها 
15- ان بخصوص GA‏ بين كلفة التنظيم وكلفة الحصول على الملك الجماعي» ألسن»47 - 70-69. 
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جماعات أخرى ( من نقل ومراسلات...)1۹. إن التعبئة لاتتطلب غير 
انفاق الوقت. ۱ 

فیما یخص اعتراض القبيلة» كانت التكلفة لا تشمل غير النفقات 
الصروفة في تنقلات الوفد. وإذا قسمنا هذه الصاریف على الأسر المائتين» 
يتبين لنا أن المساهمات الفردية كانت زهيدة جدا. فمن آثار شكل هذه 
الجماعات وبنیتها تخفيض تكلفة الاعتراض الجماعي» وهو شرط أساسي 
يعكس تواتر الأنشطة الجماعية والنزاعات في الجال القروي. 
4 - المحيط السياسي والاجتماعي 

إن الشروط البنيوية التي حللناها قديمة وما زالت تسم مختلف 
العلاقات بين الجماعات (بين الجماعات التى تکون القبيلة» وبين هذه 
الأخيرة والسلالة). إنها ترصد الاعتراض ابماعی؛ ولكنها لا تفسر ناذا 
لم یحصل هذا الاعتراض إلا حدیثا. ونقترح أن a‏ مجال بحثنا؛ وذلك 
بوضع هذه الجماعات داخل محیطها السياسي والاجتماعي. «مهما يكن 
التعریف الذي تعطیه للمجتمع» فهو دوماء من حيث بعض جوانبه» عبارة 
عن تنظیم سياسي یشکل وخدة. إلا آنه. من حيث جوانب آخری» لیس 
سوی قطعة من مجتمع أكبرء أي من نظام سياسي ذي نطاق آوسع. وأعتبر 
الاقتراح التالي أكسيوما: من الضروي أن توثر على استقرار وحدة سياسية 
ما التغیرات التي تحدث في بنية السلط وفي تقسیمها داخل نظام سياسي 
ذي نطاق أوسع تشکل هذه الوحدة le je‏ منه»(لیتش» 265 „(Leach‏ 

لقد آثر احیط السياسي للمجتمع الذي ندرسه في العلاقات التقليدية 
بين القبيلة والخدام. ومن القیود الأساسية على عقلنة (بالعنی الذي يعطيه 


6- تخضع تكلفة التواصل لورفولوجية الجماعية. ويمكن أن نفترض أن تكلفة استعمال الروابط 
الاجتماعية تكون مرتفعة عند جماعة مساكنها متناثرة. انظر مارويل وأوليفر وبراهل 507 -511. 
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ماکس فیبر للعقلنة) الادارة احلية خلال الحماية )1912 - 1956)؛ 
آجور الأعوان الغاربة احلیین (القاید والشیخ والمقدم). فهژلاء الذین 
كانت مهمتهم النيابة عن ضباط شون الأهالي والراقبین الدنیین» لم 
یکونوا بحصلون على رواتب نقدية. فمقابل عملهم كانت الادارة الفرنسية 
تسمح لهم باقتطاع «رواتبهم» من الضريبة الزراعية (الترتیب)؛ وکانت 
تغض الطرف عن بعض الابتزازات الاضافية (لوفی 7 Leveau‏ کویدان. 
.(Coïdan 13-10‏ ومع الاستقلال تم التخلي عن مبدأ الادارة احلية 
التي كان یتکفل بها العالم القروي. ویصرح ظهیر 20 مارس 1956 الذي 
يحدد وضع القايد, Le‏ يلي : «تلغی كل القتضیات التي تنص على أن 
تُقتطع من حصيلة الضرائب مبالغ تُمنح للقياد والشيوخ». بهذا أضحى 
القياد موظفين» وصارت الاإدارة المركزية تصرف تعويضات للشيخ والمقدم 
(لوفوء 26). 

لقد كان لهذه الاصلاحات. التى مست الادارة احلية آناز على 
ختظیم الطفنن. دلقي (بالامازبقیه ann ul:‏ بعد بوسیخه 
الاستمرار في التکفل بالوليمة التي تقدم للسلطات احلية ولا إهداء ذبائح 
بمناسبة الوسم. فهذه الهبات الكريمة لم تكن سوی مقابل متواضع عن 
الضريبة الزراعية التي لم يعد بامکانه اقتطاعها. بعد الاستقلال بدأت 
مداخیل القبيلة تقل» فیما ارتفعت نفقاتها؛ وعلیها في الستقبل أن تعد 
الوليمة للسلطات امحلية الجديدة. وقد كان أول رد فعل عقب هذا التغییر 
طلبٌ منظمي دوار امزيك من القدم أن یسمح لهم بتلقي القرابين خلال 
الأسبوعين اللذین یسبقان الوسم. 

الصدر الثاني لتزاید النفقات لایقع بدوره في مستوی الجماعة التي 
ندرسها. فلم يكف ثمن الذبيحة عن الارتفاع وخصوصا منذ منتصف 
السبعینیات. فقبل 1975 لم يكن ثمن الذبائح» بحسب منظمي الوسم 
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یتجاوز 350 درهما. وفي السنوات الموالية» وبالضبط قبل النشوب الرسمي 
للنزاع» صار ثمن الماشية باهظا. | 

في مقابل هذاء لم تكن مداخیل الولي ثابتة. وأخذ عدد الزوار یرتفع 
شيئا فشيئا. فالولي» ملك الجن الذین یتسببون في عدة آمراض لا یداویها 
الطبیب العصري یقصده الرضی والطلبة والعزافون... ٍلخ. ولا غلك 
مؤشرات کی نقدر تصاعد الزيارة والزاثرین خلال السنوات التی سبقت 
النزاع الات آنه بإمكاننا أن 25 هذا التغيي وان تعلق الأمر 
بمرحلة لاحقة للنزاع» من خلال الرجوع إلى أثمنة المزادات المرتبطة بالحق 
في القرابين. وتعرف هذه الأرقام ارتفاعا مستمراء وتخبرنا بالبالغ الدنيا 
التي يجود بها المتزايدون لقاء مجموع الأموال المحتملة التي تستخلص من 
القرابين التي يتحكمون فيها. 


الجدول 7:قيم تحويل الحق في القرابين المهداة إلى الولي في المزادات. 


لقد أثرت هذه التغيرات الخارجية المنشأ على العلاقات بين الجماعات 
بأن خلقت اختلالا بين القبيلة» التي لم تکف نفقاتها عن الزيادة» والسلالة 
التي كانت تستفيد لوحدها تقريبا من ارتفاع مداخيل الولي. أمام هذه 
الوضعية لجأ عناصر من القبيلة إلى عدة أفعال من أجل خلق توازن 
جديد؛ وكان آخرها اعتراض سنة 1979 الذي أتاح لهم تغيير ميزان 
القوی >La‏ وذلك بالزيادة في مداخيل قبيلتهم وتخفيض مداخيل 
خصومهم . 
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ما وضع حيط الاجتماعي والسياسي في تفسیر النزاع؟ انه لأمرٌ مغر 
أن نتناول نظام الطقس بوصفه نسقا ثابتا لا بمكن تفسیر التغیرات التي 
تسه إلا بعوامل خارجية المنشأ. ومن هذا النظور فالتوازن بين القبيلة 
والسلالة كان سیبقی ابتا لو لم تژثر عليه التغیرات التي لحقت الادارة 
امحلية» وثمن الماشية» وتدفق الزوار. ودون أن نحسم بصورة قطعية بصدد 
رجحان العوامل الداخلية أو الخارجية, نلاحظ أنه» في الحالة التی ندرسهاء 
كان احیط ضروریا لنشوب النزاع وان كان غير كاف لتفسیره. 
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الفصل الرابع 
التزاع والزعامة 


1- الزعماء واختلاف الصالح والوارد 


chath‏ بالعنی الواسع جداء يخلق السياق الذي يتم فيه اختیار معین» 
إلا أن هذا الاختیار یقوم به الأفراد» (لیتش» 298 ). 


كانت لأرباب أسر القبيلة مصلحة مشتركة في الفعل الموجّه ضد 
السلالة. كانوا كلهم يساهمون في تنظيم الموسم» وذلك بالتضحية بكمية 
محدّدة من الشعير. وقد تبين» خلال الستينيات» وبصفة خاصة خلال 
السبعینیات أن هذه القرابين الجماعية لم تعد كافية لتنظيم الوسم. في 
البداية كان العجز يغطيه أرباب الأسرء لكن أمام تزايد النفقات المتواصل 
(الذبيحة المأدبة)» كان من مصلحة هؤلاء أن يستفيدوا من المداخيل 
الآتية من القرابين الخصوصية. كان الحل الملائم هو التطاول على دور 
السلالة» وذلك بالتمدید. الفعلي أولاء ثم القانوني؛ في مدة تحكم القبيلة 
في القرابين. لقد كانت إعادة النظر في قواعد توزيع الذبائح (الوزیعة)» 
ٍذن» وسيلة في يد أرباب الأسر للحفاظ على مستوى مقبول لساهماتهم» 
ووسيلة لتفادي العجز المتحمّل كل سنة. كان كل واحد منهم مهتماء 
بصورة فردية وله مصلحة في تعديل قواعد اللعبة. وما يزيد في هذا الاهتمام 
أن الأرباح المنتظرة من النزاع الجماعي» وان كانت ضئيلة» هي دون كلفة 
التعاون بكثير. 
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لا یشکل وجود مصلحة مشتركة سوی حافز مكن للمساهمة في مشروع 
جماعی ما. ولأن الجموعات لا يمكنها أن تعول على مساهمة أعضائها 
التلقائية , فقد استعملت آلیات الالزام والتحفیزات للحث على الانخراط 
الاجباري في الفعل الجماعي (أولصن » 22 ۰ وانظر بالم277؛ وبودون 
وبوریکو 11-9). لكنء إذا لم تكن کل الجماعات تلجأ إلى هذه الحلول» 
فالمقياس الذي يحدد ما إذا كانت كل جماعة قادرة على العمل من أجل 
مصلحتها الخاصة دوغا إكراه أو دافع خارجي «هو معرفة ما إذا كانت أفعال 
الفرد أو الأفراد قابلة OV‏ تحصّل من طرف باقى أعضاء الجماعة» (أولصن» 
(GE‏ إن ر فيل الافتال ال أ الم عن ال ين 
الأعضاء المساهمين والأعضاء الممتنعين» تتصف بها الجماعات الكبرى. 
وذلك يشجع على استراتيجيات «التذكرة المجانية»» وهذه الاستراتيجيات 
بالتحديد هي التي يسعى الإكراه و/أو التحفيزات الخارجية إلى الحد 
منها. 

من السهولة بمكان التعرف على المتملصين لدى الجماعات المدروسة» 
إذ من شأن ذلك إبعاد اللجوء إلى الآليات الالزامية. إلا أن ملاحظة 
الأفعال الجماعية الملموسةء تبين أن JH‏ ليس أحاديا. إن عدم المشاركة 
في التنظيم الجماعي لقنوات الري تؤدى عنه غرامة مالية ASD‏ ذلك 
OY‏ الميثاق الرعوي البرم سنة 1984 بين الدواوير الثلاثة» يتضمن عقوبات 
ضد كل من يخالف قواعد الانتجاع . بالقابل لم يتم اتخاد أي إجراء 
إكراهي ولم يفكر فيه» فيما يتعلق بالأفعال المتخذة ضد السلالة والقبيلة 
الجاورة (تیفنوت). وكيفما كان الاستنتاج الذي يمكن الخروج به» من 
نسبية لام بين حجم الجماعة وغياب الا کرام فإنه في حالة وجود هذا 
الأخير يمكن اعتباره عنصرا لا يستهان به داخل سيرورة الفعل الجماعى. 
غير أن الاکراه في جميع Se a‏ و الارن لیب 


بسیط فممارسته تفترض حدا أدنى من التنظيم (انظر بالم.79-277). 
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إن وجود مصلحهة مث مشتركة. والشروط البنيوية» فضلا عن السیاق 
الاجتماعي والسياسي كلها عوامل تزید من احتمال النزاع ابحماعي» 
لکنها لا تفسر ظهوره. لنسلع بان أعضاء جماعة معينة متحمسون 
ومستعدون للمساهمة؛ ولنسلم بتضافر الشروط البنيوية والسياقية؛ لکن» 
مع ذلك» یبقی من الواجب تحديد السيرورة التي جعلت الاسهامات 
الفردية تصبح فعلا جماعياء إلا إذا اعتبرنا الفعل الجماعي ظاهرة تلقائية 
وعفوية. بعبارة آخری» واستکمالا لنهجية دراستنا؛ ينبغي معرفة الألیات 
الاجتماعية التي بواسطتها یقوم التعاون بين أعضاء جماعة معينة» وکذا 
تفسیر كيفية اندماج الأفعال الفردية داخل بنیات جماعية. 

من الجلى أن الاجابة على هذه التساژلات لا يكن التماسها على 
Hits‏ التى درسناها لحد DVI‏ بوصفها وحدة للتحلیل . ونفترض 
أن الآلية الرئيسية التي تساهم في ظهور التعاون؛ وفي إدماج الأفعال 
الفردية» تتکون من فعل عدد محدود من الفاعلين الذين أطلق عليهم 
الخبرون اسم «رژوس ò au aal‏ تاقبیلث») والذین نسمیهم 
نحن «منظمين» أو «زعماء» D‏ 


1- يعتبر وجود نواة مسيرة» في نظر دارندورف» شرطا أمبريقيا لتكوين جماعات المصلحة. «لكى تتولد 
جماعة معينة عن شبه جماعة؛ من الضروري أن یقوم بعض الأفراد بمهمة التنظيم؛ وأن ینجزوها 
عملیا على أحسن وجه وأن یلعبوا دوار قیادیا. كل حزب كان له مؤسسوه. فهذا شرط ضروري. 
إن وجود مؤسّسين ومنظمین وزعماء iai‏ أساسا قبلیا تقنيا لخلق جماعة مصلحة. إن النظمین هم 
إحدى اخمائی ولیسوا نقطة البداية أو سبب التنظیم (...) بدونهم یکون التنظیم مستحیلا». 
(دارندورف» 188( . کما يجيب مفهوم المقاؤلة السياسية. کذلك. على مسألة ظهور التعاون. (يُعتبر 
القاول؛ حسب تحديد ضيق» فرداً يُنتتج ont‏ الجماعي لخدمة مصالح مسار سياسي أو مهني» (بالم» 
9 يرتكز الفعل ابلماعي؛ في البدايةء على إحسان بعض انحسنین (أو النشیطین). « ویبدو 
أن لهؤلاء القاولین دورا حاسما (...) فهم 059354 الأفراد بالأسباب التي تجعلهم يؤمنون بإنتاجية 
مساهمتهم. ویحققون, انطلاقا من لعبهم دور الوسیط تداخل المساهمات. إن موقفهم احاسم 
مابين مختلف الجماعات يساعد على التواصل» كما يسمح براقبة استراتيجيات «التذ كرة الجانية», 
وبظهور تعاون مشروط» (بالم. 281). ويؤكد مؤلفون آخرون أن الفعل الجماعي يحمل في.../.. 
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بدءاء ينبغي أن نلاحظ أن تحدید هوية الزعماء لایتم على الستوی 
المعياري» وذلك لأنهم لا يقومون بالضرورة بأدوار رسمية. فباستثناء 
الوظائف التي لها صلة بالاإدارة امحلية )443 p‏ واحد ومستشاران جماعيان)؛ 
فان توزيع السلطة داخل الجماعة ليس له أي أساس مؤسساتي. ولم 
تلاحظ أية وظيفة سلطوية مؤسساتية (رئيس الدوار مثلا) لدى هذه 
احماعات. فكل شىء 0 » نظرياء دحل «الجماعة» حيث يلعب 
بعض Lj‏ الأسرء فعليا فقطء أدوار ال . فضلا عن ذلك» وحسب 
«bla‏ لا تعرف الأفعال الجماعية دائما نفس الزعماء . فهؤلاء لا 
يتحددون إلا انطلاقا من أفعال ملموسة. وقد حاولناء مثلاء معرفة أعضاء 
الوفد المنتدب أثناء النزاع» والأشخاص الذين بادروا إلى إعلان هذا النزاع 
وقيادته. 

مثلما أن الفعل الجماعي لا يمكن اختزاله في تجميع لأفعال فردية» ما 
دامت هذه الأفعال غير موزّعة بكيفية موحّدة على جميع أعضاء الجماعة» 
فإن المصالح التي ينطوي عليها فعل ماء لا يكن ردها إلى سلسلة من 
الصالح الفردية التمائلة. ولقد سبق SAN‏ أن أكد على تَعَايّر الصالح 
والموارد » بوصفه شرطا مشجعا على إنتاج أفعال وأشياء جماعية. « إن 
الجماعة التي يتوافرأعضاؤها على مصالح متغايرة» وعلى الرغبة في الحصول 
على متلکات ذات قيمة کبری من حيث کلفتها؛ لهي آقدر على الحصول 
عليها من جماعات آخری لها نفس العدد من الاعضاء»( لسن 68(. 

Loges‏ اختلفت الصطلحات الستعملة (التغاین عدم التجانس 
الاختلاف في الصالح والوارد)؛ فانه علینا أن نأخد بعين الاعتبار التمييز 


طیاته «الکتلة الحاسمة»» وهی «شريحة صغری من السکان تختار اعطاء مساهمات کبری للفعل 
الجماعي» بینما لاتعطي الأغلبية إلا القلیل أو لا شيء. وهژلاء الأفراد القلائل هم بالضبط الذین 
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بين الصلحة المشتركة لجماعة معينة؛ وبين الصالح التغايرة لأعضائها ©. 
وسنحاول ربط مفهوم الزعامة بمفهوم plas‏ الصالح والوارد؛ وذلك بغية 
تحليل ظهور الاعتراض على السلالة وما 0 

نعتبر الجماعة الإروسة غير متجانسة, ؟ بمعنى أنها تضم أناسا تكتسي 
مصاشهم ومواردهم FOR,‏ في النزای أهمية بالغة. ونفترض أن هؤلاء 
الناس مستعدون لاعلان النزاع احماعي وقیادته. إن عدم التجانس بهذا 
العنی» وما يترتب عنه من تمركز للعلائق الاجتماعية أي تقاطبها نحو عدد 
محدود من الأفراده تشکل شروطا أساسية لظهور التعاون واستمراره (أولفر 
ومارویل وتیکسیرا؛ 542 30-528). ومن هذا النظور فإننا تقصد بالفعل 
الجماعي الفعل الذي تعلنه وتقوده فئة من السکان محددة اجتماعیا؛ 


باسم جماعة ما مع دعم معنوي ومادي محتمل من أعضاء هذه الحماعة. 


2- ظهور الاعتراض الجماعي 

لم يكن من قبيل الصدفة أن تكون الدعوة إلى الاعتراض صادرة 
عن أعيان آرمد؛ وهو الدوار الذي يقطنه الخدام. ففي هذا الدوارء 
اندلعت الخلافات الفردية الأول مع المقدم. ويؤكد بعض المخبرين» 
E‏ وصفهم للنزاع على العداء («شرکن دیش هر 
بين المقدم والأعيان الذين يسمونهم بأسمائهم!0 . وترده à‏ الغالب. 
أربعة استفاه كتمع (م ایت حزّم gusi‏ آغران الحاج | اد منصور). 
هؤلاء الأشخاص» أساساء هم الذین قامو اثر سوء التفاهم مع المقدم 


2- يتحدث بودون وبوژیکو عن تباين مصالح المساهمين ومواردهم باعتباره شرطا يقوي من إمكان 
احتمال فعل جماعي معيّن (بودون وبوريكوء 12). وقد ربط مؤلفون آخرون بين تغاير الوارد وبين 
ما يسمونه «الكتلة الحاسمة» (أوليفر ومارويل وتيكسيراء 529 - 30). 
ون العداء à‏ لا بصي à ne‏ ة إلى نزاع اجتماعي . لكنه» بالمقابل» يمكن أن يشكلء في JE‏ 
بعض الشروط عنصرا بشريا يدفع بعض الأفراد إلى تعبئة أخرين ضد خصومهم. 
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حول مدة التحکم في قرابین الوسم الذي كان دوار آرمد سینظمه 
بتعمیم النزاع على صعيد القبيلة كلهاء وذلك عن طریق إشراك أعيان 
الدواویر الجاورة. 

وقد اطلعناء أثناء إنجاز دراسة حديثة )1990( عن إصلاح سواقي 
الري» على وثيقة هي عبارة عن لائحة تضم آسماء الستفیدین من 
استعمالها» وعدد الأراضی-السقية بواسطة الساقية الواجب تهیئتها 
- وكذا المساهمات الطلوية من کل فرد. وتسمح لنا هذه اللائحة 
بالتعرف على مكانة زعماء أرمد بالنظر إلى الملكية العقارية. وسوف نقارنها 
بالعطیات الواردة في بحث ميدانى حول العائلة أنجزه عبد الله حمودي 
سنة 1982 . | 


lle‏ عمر (الزعیم «أ») العدد الأكبر من الأراضي )56 قطعة أرضية). 
وقد صرح هذا الشخص» حسب بحث 1982 بخمسین قطعة أرضية 
تقدر مساحتها ب 2.4 هکتار. آما أكفاي وأعراب واحاج إد منصور 
(الزعماء «ب» و«ج» و«د»). فیملکون على التوالي حوالي عشرین قطعة 
آرضية (1.3 هکتار تقریبا) إضافة إلى أن الحاج إد منصور یلك بعض 
الاراضي في السهل . هذه الأرقام التي قد تبدو غير ذات شأن» تكتسي 
أهمية قصوى في الجبل» ذلك أن معدل القطع الأرضية (في أرمد حسب 


4- ينبغي أن ندقق أن هؤلاء الأشخاص القلائل يشكلون نواة «جماعاث» الدوان الرسميةء... إلخ. 
ويتم إشراك أعضاء آخرين في الغالب» غير أن مساهماتهم تكون متقطعة وحتى عندما یشارکون» 
كما لاحظناء تكون مبادراتهم وتدخلاتهم وأوقات حديثهم عموما غير ذات قيمة. 

5- يتعلق الأمر هنا فقط بالأراضى المسقية بواسطة «تارکا» واحدة («تاركا والؤز») . غير أن هذه الأراضى 
قشل أهم منطقة فلاحية. وفضلا عن ذلك. فان الوحدة الختارتء أي القطعة الارضية لا تعطي 
فكرة ولو تقريبية عن الساحة المتلکة. وقد تتفاوت مساحات القطع الارضية من وحدة واحدة إلى 
ضعفها خمس مرات. 

6- نتائج هذا البحث اليداني لم تنشر بعد. 
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لائحة 1990( يبلغ 13.5 بینما لا یتعدی معدل مساحتها 0.55 هکتار 
(بحث 1982). 

وبخصوص الضأن والاعز فقط استطاع الزعیم «ب» ورغم الجفاف 
الذي اجتاح البلاد في الثمانينيات» أن يلك القطيع الأكبر الذي لم يملكه 
أحد من قبل (300 رأس)» بينما توصل الزعماء الآخرون إلى امتلاك ما 
بين 50 و70 رأسا. ولم يكن يتجاوز Ent‏ المتوسط على صعيد الدوار 30 
رأسا. أما بالنسبة للبقرء OÙ‏ الزعيم «أ»» المالك الأكبر للقطع الارضية كان 
الوحيد الذي يملك خمس بقرات. يليه الزعيم «ج» بأربع بقرات (بحث 
1982(. 

لا ترمي هذه المؤشرات. المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية التقليدية إلا 
إلى إعطاء فكرة عن بعض موارد المنظمين. فأن يكون المرء مالكا كبيرا 
للأرض أو للماشية, فتلك ورقة رابحة ضرورية تمكنه من احتلال مكانة 
بين المنظمين. جميع الانتدابات التي رافقت مختلف الأفعال الجماعية؛ 
كانت تضم هؤلاء الأشخاص الأربعة. لكننا لا ننوي أن نستنتج من الوضع 
الاقتصادي للزعماء آدوارهم في الفعل الحماعي» وذلك لأن تلك الموارد 
ليس لهاء بالضرورة» دور في هذا المشروع أو ذاك. فمن السهولة بمكان 


7- ويُغية تعيين موقع ملكية الأرض والاشية داخل دوار أرمد نقدم نتائج جرد شخصي لمعطيات بحث 
ميدانى حول الأسرة آنجزه عبد الله حمودي: 


الأراضي |عدد أرباب | النسبة 
بالهكتار الأسر المئوية 
0 

3,5 2 ,5 -0, 


عدد اربات 


5 عدد ارباب النسبة 
3,5 


الجدول 10 توزیع ls‏ الاراضي 11 ? 


السقية (أرمد). الجدول 11 : الضأن والماعز. الجدول 12: توزيع الأبقار (أرمد). 
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التعرف على آعضاء آخرین من الدوار لهُم» على صعيد الملكية» نفس 
المكانة التی یحتلها النظمون دون أن یساهموا مع ذلك» بشکل منتظم 
وحيوي» في الأفعال الجماعية. 1 

ُفترض في الشخص النظم فضلا عن الموارد المادية» أن تكون له 
مقومات ذاتية لايوفرها الاغتناء *. فالزعيم «د» مستشار جماعي ؛ ومن ثمق 
فهو يعرف جيدا الوسط الإداري والسياسى الذي يلعب دورا حاسما في 
حل النزاعات. وهذا المورد النادر يسمح له بالتواجد المستمر بين المنظمين. 
إن الالتقاء بالسلطات pue)‏ والتحدث إليهم بلغتهم» إقناعهم ... PES‏ 
متاح لكل الاعیان وبالأحری لباقي Nul‏ 

هذا الستشار كان له دور حيوي منذ حوالي 15 سنة في نزاع مع 
القبيلة الجاورة. وکان ضمن «الحماعة» التي آبرمت الیثاق الرعوي لسنة 
4 وهو كذلك الذي كان مکلفا بجمع حسابات الوسم سنة 1988 
(يقوم هذا الدور على المحافظة على JUI‏ امحصّل عليه من الزاد» وعلی 
الفصل في مصاريف الموسمء وخصوصا في شراء الذبيحة»› و کذا علی 
تقديم حساب ذلك إلى الجماعة) . وقد مرس الزعماء الآخرون على الفعل 
الزعيم «د) بجمع المساهمات المخصصة لتهيئة السواقى (فهو الذي كان 
يحتفظ بلائحة المستفيدين التى اطلعنا علیها). 

" وحسب البحث الذي تم إنجازه سنة 1982 كان فلاحو أرمد قد 
غرسوا 135 شجرة تفاح و111 شجرة كرز. وقد شكل إدخال هذه الأشجار 
تجديدا داخل دوار كانت تهيمن عليه أشجار الجوز. ومن المفيد أن نلاحظ 
أن منظمينا كانوا ضمن الأشخاص السبعة المجددين في الدوار. بل أكثر 
8- تُعتبر الفصاحة البلاغیة» على سبيل Ji‏ ورقة رابحة إضافية. هناك أعيان لايتوفرون على حس 
الجدال العلني. ولنسجل أن أحد المنظمين (الزعيم «أ») «رائيش» (شاعر)!! 
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من ذلكء كان الزعماء «» و«ج» و«د» هلکون 155 شجرة تفاح وشجرة کرزه 
أي63 % من الحصة الإجمالية©. ولقد كانت روح البادرة لدی هؤلاء 
الزعماء تنصبٌ على الأنشطة الفلاحية وهم أيضا فاعلون في التحولات 
الاقتصادية. ولا جدوى من إكثار الأمثلة هناء ولنکتّف بالقول إن هناك 

حظوظا قوية للعثو بين النظمین على رؤوس الدوار الأربعة. 

وسنفهم جيدا لماذا أشعل النزاع» النسوت إلى القبيلة كلها » أعيانٌ 
من أرمدء إذا قاربنا هذا النزاع باعتباره سيرورة لها من الناحية الأمريقية 
بداية معينةء ويمكن بالتالي تحليله عبر عدة مراحل . فالمشاركات الفردية 
في الاعتراض الجماعى ليست متواقتة» بل متتالية. ونفترض أن تفسير 
الاعتراض لا يمكن أن رم دفعة واحدة وأن اندلاعه لا يمكن eau ie‏ 
بالضرورة» مثلما يقارّب تلاحق أحداثه أو نهايته. إن تحليل الاعتراض 
(وتحليل النزاع) عبر عدة مراحل يفرض نفسه للسبب التالي على الأقل : 
لا يشمل الاعتراضء في مختلف مراحله » نفس الفاعلين ولا نفس 
التفاعللات. 

وقد همت المرحلة الأولى من الاعتراض زعماء دوار واحد. من احتمل 
أن يكون النزاع بين ابحماعات في بدایاته» عبارة عن «معرکة» بين بعض 
الأعيان. (استعمل أحد المخبرين؛ في وصف النزاع كلمة «معركة»). وقد 
كان القدم بدوره ينتمي إلى أعيان الجماعة» وكان يشارك» باعتباره زعيما 
للدوان في جميع الأفعال التي ذكرناها سابقا. وكان واحدا من الأشخاص 
المنتدبين المكلفين بتسوية النزاع مع القبيلة المجاورة» بل إنه هو من يحتفظ 
بوثائق الاتفاقيات البرمة بين القبيلتين تحت رعاية السلطات الحلية» وهو 
الذي رافق المستشار ابماعي (غريه القديم) لشراء ذبيحة 1988. 


9- لم نعثر على جذاذة الزعيم «ب» من بين استمارات البحث الميداني الذي أنجز سنة 1982. 
والعلومات الجزئية حوله مصدرّها البحوث التى أنجزناها فيما بعد. 
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الجدول 8: أملاك الزعماء ومكانتها في دوار أرمد. 


لنذكر بأن القدم يحتل مكانة وازنة داخل سلالته» وبأنه یخصل على 
نصف قرابين جماعته. وهكذاء فكلما اكتسى القام أهمية أكثر واشتهرء 
كان المقدم يحصل لوحده على حصة الأسد. ومن السهل التعرف على 
طبيعة هذه الحصة: فإذا استثنينا الأسبوعين اللذين كانت تستفيد منهما 
القبيلة» فقد كان للمقدم الحق في القرابين المقدمة خلال نصف السنة. 
ويمكننا أن نتصور أن أعيان أرمدء الذين تنبهواء بمناسبة دور دوارهم في 
التنظیم؛ إلى تزايد القرابین لايمكن أن يظلوا مكتوفي الأيدي أمام وضعية 
الاغتناء المتزايد لواحد منهم. ثم إننا نتذكر أحد الأدلة الواضحة لعضو 
من الوفد المنتدب لم etes‏ أن يستولي شخص واحد على مداخيل 
المقام . 

لم يكن النزاع ارت باعتا زه تعارضايق ا 
في المرحلة الأرلء > سوی «رؤوس الدوار» و«رأس السلالة». فقد كانت 
القرابین تشکل الرهان الباشر الذي يخفي رهانا آخر لا يقل عنه واقعیت 
'وهو رهان توازن الخيرات مابين الاعیان. ولم تكن دوافع الزعماء تشبه 
الدوافع النسوبة لعامة الدوار. كان هژلاء الزعماء يسعون» بطبيعة JUH‏ 
إلى التخفیف من مصاریف الوسم (المصلحة العامة) واحد من اغتناء 
نظیرهم (الصلحة الخاصة) . 
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وبغية ضبط مختلف فترات التعبثةء نقدم بعض العطیات التصلة 
بأفعال جماعية أخرى تمت معاینتها لدی نفس الجماعة. الفعل الثاني 
الذي يعنينا (الفعل2)» يهم تهيئة ساقية (السماة «تَارْكَا (KES‏ لدوار 
إمليل. وسیسمح LS‏ هذا الفعل» في سياق آخرء بتفحص أهمية تمركز 
العلاقات الاجتماعية؛ ودور المنظمين في ظهور الفعل الدماعي. 

بعد توزيع ذبيحة الموسم (۰)1989/9/9 آخبر المستشار الجماعي 
لإمليل (الذي كان عضوا في الوفد) الجماعة (المكونة من حوالي 30 رب 
أسرة) بأن أشغال تهيئة «تاركا تسيلاي» سمُشرع فيها الأسبوع الوالی . 
وأضاف مدققا أنه على ابماعة أن تکتفی بتوفير اليد العاملة: آما مواد 
البناء وأجرة أصحاب ورشة الأشغال رف أربعة)» فتتكلف بها الجماعة 
القروية لأسنى. وأخيراء طلب من «ثلث» الدوار أن یعبی؛ بشكل تناوبى» 
0 عاملا رل آن تنتهي الأشغال . وقد اقترح أحد المتدخلين أن يتم تحديد 
«الثلث» الذي سيبدأ الأشغال؛ فیما رغب آخر في معرفة ما إذا كان ينبغي 
على الأسر أن تساهم في هذه الأشغال» بغض النظر عن حجم ملكيتها 
للأراضي. وبا أن الماء والأرض مترابطان محلياء فسيكون من الجحف؛ 
كما فهم وضع مختلف فثات المستعملين في نفس الستوی. وإذا كان 
المستشار الجماعي قد حسم بسرعة في السؤال الأول» بحيث قرر البدء 
بالثلث الأسفل (مدشر فيمليل)ء فان السؤال الثاني ظل معلقا. وقد دافع 
بعض الحاضرين عن فكرة المساهمة التناسبية» في حين اعتبر البعض الآخر 
أن إثارة مثل هذا السؤال قد تعقد الإجراءات. وقد حاول المنظم تهدئة 
الحضور قائلا: « إذا ذهبت عند أحدهمء وطلبت منه أن يعطي ثلاثة عمال» 
أو ذهبت عند آخرين وطلبت منهم عاملا أو عاملين.... فلن يرفض أحد». 
وقد بدا أن تحديد حصص المستعملين JB‏ وقفا على ممثل الدوار. لكن» 
بعد مرور بضعة أسابيع )1989/10/26( علمت أن حصص المستعملين 
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تحددت حسب عدد قطع الأراضي المتلكة في إطار الأراضي الواجب 
اعدادها. 

كان دور الستشار الجماعى رئیسیا في ظهور الفعل الجماعى. فقد كان 
الوحید الذي یلك العلومات الرتبطة بالأشياء الواجب انتاجها؛ والوحید 
الذي اقترح قواعد التعاون والوحید الذي أقام علاقات رسمية مع حيط 
السياسي والااداري للدوار. ولتثمين دور زعیمناء نلاحظ ان امزيك هو الدوار 
الوحيد الذي لم تن بعدٌ قنوات الري بالاسمنت السلح. إن مستشار إمليل 
هو الذي يثلهم» لكن هذا الأخير بدأ بتهيئة تجهيزات دوراه. ولا يعني هذا 
أن دوار امزيك يفتقر إلى الزعماء فهم موجودون ويقودون باستطرار آفعالا 
جماعية. إن التهيئة لا ترتبط فقط بوجود منظمین, بل أيضا وارد YK‏ 
تهيئتها من طرف المنظمين» وخصوصا شبكة علاقاتهم List‏ السياسي. 
ولا یتعبر منظمو امزيك مثلین رسميينء وبالتالي ليست لهم إمكانية تقليص 
كلفة التهيثة التي تشكل عقبة كأداءَ في وجه التعبئة الجماعية. 


3- تشكيل مجموعات المصلحة 

التقى زعماء أرمد» أولاء بأعيان الدواريّن الجاورین "1 الذين شاركوا 
في الاعتراض» رغم أنهم لم يبادروا بإشعال فتيله. وقد تجلی انخراطهم فيه 
بشكل سريع في تكوين الوفد القبلي المكلف بتسوية النزاع. ولم یسجل 


0- تعرفنا على زعماء دواري إمليل وامزيك الذين قادوا الاعتراض ضد الخدام» والذين كانوا ينتمون 
إلى الوفد المنتدب. وحتى لا نشحن النص» نكتفي بعرض خاصياتهم الرئيسية من خلال بعض 
الأمثلة. والخاصية الأولى» التي سبق أن أكدنا عليهاء هي كونهم يلعبون دور النظم في العديد من 
الأفعال الجماعية. 
الزعيم «هه (إمليل): احسين بن عمر, مستشار جماعي لإمليل وامزيك. تكلف بحسابات موسم 
9 . وقد لعب مؤخرا دورا أساسيا في تدبير قنوات الري بدواره. 
الزعيم «و» (إمليل): ازيّام؛ يملك مقهى وفندقا متواضعين برکز إمليل الصغير. وهو كذلك «لامین» 
أصحاب البغال بدواره (أي أمينهم). يرتكز دوره على تنظيم li‏ وذلك عبر تطبيق لقانون../.. 
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آي امتناع علی مستوی القبيلة کلها. وبعد مضي اثنتا عشرة سنة» Sp‏ 
أعضاء الوفد الستجوبون أن القام ينتمي إلى الدواویر الثلاثةء وآن هذه 
الوحدة 5 المتلکات تفرص وحدة à‏ الفعل . 
غير أنه ينبغي أن نلاحظ أن هذا التضامن بين أعيان الدواوير HN‏ 
لسن بالأأمر البديهي | اد لم يتم co LAS‏ بعد ذلك ببضع سنوات. عناسبة 
النزاع الرعوي مع القبيلة المجاورة. DATE‏ المقارنة التي نفترحها أن وت 
الدواوير داخل البنيات الجماعية (الوفد» (alt‏ أو بعبارة آخری» 
انصهارها في مستوی أعلى» لا يتم بصورة آلية بفصل تضامن قبلي ناتج 
عن موقع الجماعات داخل البنية الانقسامية. ولنلاحظ أنه من الفارقات 
أن التعبئة ضد خطر خارجي معين تبوء بالفشل» بینما تنجح ضد خصم 
ينتمي إلى نفس القبيلة. وسوف نری أن الامر یتعلق بفارقة صورية. ولننظر 
الآن بٍیجاز في أسباب نجاح فعل زعماء آرمد الذي ضم باقي أعيان القبيلة 
في حالة معينة» و في أسباب إخفاقه في حالة أخرى . 
المتعلق بدور كل واحد من أصحاب البغال («تاوالا»)؛ بالخصوص. كما ساعد الستشار الجماعي 
في جمع المساهمات المخصصة للتهيئة المائية الشار إليها سابقا. وني موسم 1987 كان في مقدمة 
الزعيم «ز» (إمليل): الحاج ابراهيم» صنع نجاحه» شأنه شأن الزعيم السابق» خارج القطاع الفلاحي. 
فقد استفاد العديد من السكان من التطور الذي عرفه قطاع السياحة الجبلية. وزاول الحاج ابراهيم 
مهنة مرشد سياحي منذ سن مبكرة؛ وأصبح حارسا لأوى نادي متسلقي ابحبال الفرنسي الذي تم 
بناؤه بإمليل . وهو من كان يحتفظ بمفتاح صندوق الولي» عندما كان الدوار المنظم يتحكم في الذبائح 
بصقة مباشرة. 
الزعيم «ح» (إمزيك): أزدور» كان مستشارا جماعيا إثر الانتخابات البلدية الأولى با مغرب سنة 
3. حاليا هو «لاَمِين» أصحاب البغال بامزيك . وقد لاحظناه مرارا مشغولا بالهام التنظيمية: 
في سنة 1987 كان واحدا من الأشخاص الثلاثة الذين اشتروا الذبيحة وتكلفوا بحسابات 
الوسم. وخلال احتفالات «العروف» بدوار امزيك (معروف es‏ کیدان أوزرُو) سنة 1990 ء قام ‏ 
بتنظیم الزاد وتسجیل أسماء الشترین (الذین لن یسددوا ما بذمتهم إلا السنة الوالیة). وهو الذي 
احتفظ بالسجل (tue Jin.‏ الشتمل على أسماء الدانین. 


الزعيم «ط» (إمليل): محمد بن عمر إسوكتان» ساهم في التنظیم QUI‏ للتهيئة المائية لتار کا تسيلاي 
(1990). 
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Les‏ الفعل الثالث (الفعل الجماعي 3) بنزاع قبلي یتعلق رهانه 
بتنظیم عملية عبور أحد الراعي بأعلی الجبل یطلق عليه اسم «إِسْكان 
نواکونس». يوجد هذا السار بأراضي آیت میزان» غير أنه يُستغل: بشکل 
دوري» من طرف جماعة تنتمي EY‏ تيفنوتٌ (A)‏ لا أحد من آيت 
مان وك aol‏ هد الحو NN‏ :ویر أن الجماعة 
المجاورة استعطفت الولي ابراهيم أوناصر (المدفون (OL‏ كي يعطيها 
مراعي إضافية أخرى لدى آيت ميزان الذين سمحوا لهم باستعمال أحد 
مراعيهم لمدة أسبوعين. وما يزال بعض المخبرين يتذكرون أنه قبل كل 
انتجاع صيفي» كان يأتي plie‏ الجماعة المجاورة إلى أرمد (الدوار الأقرب 
إلى القبيلة الجاورة)» ویقدمون الهدايا إلى القبيلة مقابل تجديد الرخصة. 
في السابق یقولون لم يكن مربو الماشية يتجرؤون على تجاوز الأجال 
التي حددها الولي؛ إلا أنهم شرعواء خلال فترة الاستعماره في تمديد فترة 
إقامتهم . وكانوا یستخدمون سلطة القايد الكلاوي الشهور الذي كانت له 
عندهم عدة قطعان من الاشية لتهديد أصحاب المراعي. وبعد الحصول 
على الاستقلال» طالب سكان آيت ميزان بالعودة إلى الإقامة التقليدية 
الحدّدة في أسبوعين. ونشبت خلافاتٌ ومواجهات بين الرعاة وبين مربي 
الاشية من الجماعتين معا. وفي سنة 1962 وقع Det sant‏ 
والأعيان الممثلون للجماعتین التنازعتین اتفاقا يحدد الاقامة في شهر يوليوزء 
وذلك تحت إشراف قائدي الجماعتين. لکن كل هذه الجهود لم تضع 
حدا للنزاع إذ لم تتوقف ردود الفعل العدائية بينهما. وفي ماي 1989 
كانت هناك محاولة آخری EGG‏ حيث قام قياد الجماعات التصارعة 
وعثلوهم بمراجعة مدة الاقامة. وبا أن الأمر يتعلق بمرعى موجود في منطقة 
مرتفعة» فقد فرض المستعملون تمديد الانتجاع لمدة أسبوعين. وفي الصيف 
IA‏ تم خرق الاتفاق من جديد: يوم 9 شتنبر» كانت قطعان الماشية ما 
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تزال في الرعی وتم تبرير هذا التأخر بکونهم لم یتمکنوا؛ بسبب الثلوج 
التي تعوق الطریق. من الصعود في التاریخ التفق علیه. وفي 1989/8/8 
آبرمت اتفاقية أخرى بين القبیلتین تقضي بتأخیر الصعود للرعي في الجبل» 
وأصبح الانتجاع هذه الرة يتم خلال شهر غشت. 

Les‏ أن يت ميزان یعتبرون الراعي ملكية قبلية فإنه من واجب 
الدواویر الثلائة حمایتها. وکما هو الشأن بالنسبة للاعتراض الجماعى 
الدروس سابقاء فان Gé‏ فعل يتم على صعيد القبيلة يفترض تثيلية الدواوير 
الثلاثة واقتسام النفقات. والحال أنه خلال تسوية النزاع الرعوي لم تكن 
الجماعة (LS)‏ التي من الفروض آنها تمثل القبيلة كلهاء تتكون 
في الغالب سوى من زعماء دوار أرمد. بل أكثر من ذلك. فهذا الدوار 
هو الذي كان يتحمل القسط الأوفر من النفقات (الإجراءات الإدارية» 
تنقلات الممثلين»...). وكان مربو الاشية بهذا الدوار يساهمون لوحدهم 
بشكل منتظم» حسب رؤوس الأغنام والماعز التي يملكونها. ومؤخرا (شتاء 
9 حددت جماعة الدوار المساهمات في خمسة دراهم للرأس. 

وقد آخذ بعض أعيان أرمد الجماعات المجاورة على كونها لم تدعمهم 
Le‏ فيه الكفاية في النزاع» كما استهجن زعماء إمليل وامزيك بدورهم 
سلوك نظرائهم من أرمد الذين يتصرفون لوحدهم» ويبالغون في أخذ 
المبادرة:«إنهم يذهبون عند القايد دون استشارتنا... لقد ذهب ممثل أرمد 
(مقدم الولي) بمفرده لیسحب نسخة من الاتفاقية (المبرمة مع القبيلة 
المجاورة)» مع أنهاء يشرح أحد المستشارين السابقين من امزيك؛ تهم 
القبيلة ككل . لقد كان ينبغي أن يذهب ثلاثة مثلين على الأقل (مثل عن 
كل دوار) لسحبها». كما أخذهم آخرون على كونهم تصرفوا لوحدهم في 
أموال الغرامات التي أداها المخالفون للعقد الرعوي القبلي لسنة 1984. 
وقد صرفها دوار أرمد في تمويل تسوية النزاع بين القبيلتين. 
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وقد عبّر أعيان وسکان املیل وامزيك الستجوبین عن لامبالاتهم 
إزاء النزاع قائلین إن مراعیهم الصيفية (العْزِيبٌ) متباينة. وبالفعل فقد 
آشرنا إلى أنه» إذا كانت ملكية الراعي الانتجاعية تعتبر ملكية للقبيلة: 
فإن استغلالها يقتصر على الدوار. فالرعی موضوع النزاع حسب سكان 
إمليل وامزيك يستغله مربو ماشية أرمد. ومن ثمة فأن يُحل النزاع 
لصالحهم أو ضدهم فليس لذلك آثار على مراعيهم. 

نستنتج من المقارنة بين النزاعين ضرورة الانتباه إلى التقييم الذي 
يصدره الفاعلون عن مصا حهم. وعن الكلفات والأرباح الفردية المنتظرة 
من مساهماتهم في الفعل الجماعي» دون أن يتجاهل الرء بشکل AS‏ 
الحالات التي یتغلب فیها التضامن القبلي على الاعتبارات النفعية. وقد 
كنا متنبهین إلى هذا النوع من الفعل . فلا یتعلق الأمرء إذنء بحکم نظري 
مسبق . إن الاجابة عن مثل هذه الأسئلة لايمكن أن تکون مطلقةء بل هی 
بالأحرى ذات طبيعة أمبريقية. نلاحظ أن الفعل ضد القبيلة المجاورة» 
والذي يعتبره السكان فعلا قبليا قبل كل شيء قام به في الواقع دوار 
واحد. بل إن «جماعة» هذا الدوار تحصر المساهمات الجماعية في مالكى 
الاشية آما أولئك الذین لا جلکونها فغیر مدعوین هی رد | 
التضامن الذي يزعم أنه يولد بصفة آلية كلما آحدق بالجماعة خطر 
خارجي. بل أكثر من ذلك. با أن الانتجاع لا يهم الماشية الکبری؛ 
فإن هذه الأخيرة لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد المساهمات الفردية. 
أخيراء وهذا مظهر في أقصى الدقة في تحديد الساهمات. لا يضع القانونُ 
احلي في نفس الرتبة جميع مربي الاشية فكل واحد يساهم حسب 
جم قط وی ی 

لن تكون الأرباح النتظرق بعد فض النزاع» متساوية بين الجميع . فهل 
ننتظر من مربي الماشيةء إذن» أن يساهموا في مشروع يجني ثماره الأخرون؛ 
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وان کانوا ینتمون إلى نفس القبيلة أو الدوار؟ لا یتعلق الأمر هنا Ubu‏ 
معزولة فاستنتاجاتنا تصذق آیضا على الأفعال الجماعية الاعتيادية» مثل 
تطهیر شبكة الري وصیانتها (الفعل الجماعي 4). يستغل الدواران امزيك 
واملیل معا شبكة الري )66 واکان»)؛ لکن صيانتها يقوم بها مستعملو 
امزيك فقط. إن العلاقات بين الدوارین هى نفسها التی نجدها قائمة 
بشکل عام بين الجماعات الوجودة في النبع اه الوجودة في 
jé sai‏ الیاه بنی على نهر آیت ميزان في مستوی آرمد. وقبل 
أن تصل «تَارْكا» (الساقية) إلى آراضي امزيك. علیها أن تَعبُر آراضي إمليل 
(مدشر أشايْنْ ومدشر فيمليل). ومن ciad‏ فاستفادة مستعملي إمليل 
من الاء بفضل حق الرور لا يُلزمهم بالمشاركة في التعبئة الجماعية من 
أجل صيانة الشبكة. وهذا «الإحجام» لجزء معين من المستعملين» عن 
المشاركة في شيء جماعي بهمهم. بعيدٌ عن النموذج الطبّق في الغالب في 
الجماعات الاجتماعية القرويق الذي يخضع فيه الفعل لقيّم تقليدية (غير 
عقلانية)» مثل التكافل والتضامن بين الجماعات. 

لنعدٌ إلى النزاع المركزي في دراستنا. قمنا بتحليل الكيفية التي 
أخذ بها زعماء أرمد على عاتقهم تعميم النزاع وتوسيع الفعل الجماعي. 
وبالفعل» فقد ارتكزت المرحلة الثانية على جميع الإجراءات الهادفة إلى 
إدماج أكبر عدد مكن من آرباب الأسر في عملية الاعتراض؛ وخلال 
هذه المرحلة تکوئت مجموعة المصلحة. GE‏ نظریات النزاع الاجتماعي 
والفعل الجماعي في الشروط التي «تتوصل فيها شبه مجموعات إلى 
تشکیل مجموعات الصلحة» (دارندورف 186). وف VU‏ التی تهمناه 
یتعلق الأمر بجموعات التقت سابقا حول بعض الصالح الظاهرة والدائمة 
التي هي سبب وجود تجمعها. لکن هناك مصالح آخری واردة تنتظم حولها 
أفعال محدّدة» غير آنها تظل مستترة. ومن هنا ينبغي أن نصوغ سؤالنا على 
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الشکل التالي: ما هي الشروط التي تصبح فيها مجموعات واقعية ومنظمة 
تجاه مصالح کامنة مجموعات ذات مصلحة؟ 

تشكل اواو قل التراع» وخخصوصا قبل ميادرة الزععات بيا 
جماعة منظمة من أرباب الاس مجموعات مصلحة تلتقى حول أنشطة 
اجتماعية واقتصادية دائمة. أما أن تصبح مجموعة الالح انق حول 
الحصول على أشياء جماعية جديدة» وخصوصا حول مراجعة قواعد 
توزيع الذبائح» فذلك يفترض شروطا مرتبطة بالبنيات الاجتماعية وباحیط 
السياسي. غير أن المنظمين هم الفاعلون الديناميون في هذا التحول. 
فبفضل فعلهم أصبحت المصالح الكامنة مصالح ظاهرة. وفي هذا الصدد 
سنحلل العوائق امحتملة التي تعترض تشكيل مجموعات ball‏ وهي 
عوائق يجب أن يواجهها المنظمون لبدء التعاون واحافظة عليه. وإذا كان نجاح 
المرحلة الأولى مرتبطا باستراتيجيات الزعماء وبالعلاقات التي يقيمونهاء 
فان نجاح المرحلة اللاحقة» التي تعرف تعبئة أعضاء الجماعة؛ يرتبط أكثر 
بالعلاقات بين أعضاء الحماعة وبين زعمائهم. 

لم يواجه مشاركة أرباب الأسرء أثناء الاعتراض» أي عائق. فقد تم 
الانخراط في قضية القبيلةء وتمت المساهمة في تمويل المشروع الجماعي؛ 
بدون أية مشاكل . وهكذاء سنكون مضطرين من أجل تفحص عوائق 
التعاون» للعودة مرة أخرى إلى الفعل الجماعى المتعلق بالتهيئة المائية. وقد 
سمح لنا الحضور مع اه الس فون كته فلن SR‏ التي 
جرت بين فاعلين لهم مصالح متضاربة. ولنذكر أن بعض الحاضرين رفضوا 
اقتراح المنظم (اللجوء إلى التقسيم الثلائي بوصفة إطارا للتعبئة). 

ولفهم رفض اقتراح الزعيم؛ أي لفهم فشل القاعدة الأولى للتعاون؛ 
كان يلزم معرفة أهمية الأثلاث بترابط مع القطع الأرضية التي يملكها 
أعضاؤها. والثلث المحظوظ أكثر هو الذي ينتمي إليه المنظم («تاركا إمولا») . 
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الجدول 9: ملكية القطع الارضية حسب الثلث. دوار إمليل (أرض مسقية بواسطة «تارگا تسيلاي»). 


لقد تم رفض اقتراح النظم لأنه لم يأخذ بعین الاعتبار العلاقة بين 
الأرباح النتظرة والساهمات الفردية. وقد لاحظ أحد الستعملین من 
فیملیل آن LWYD‏ ستتحمل نفس النفقات مع آن مجموعة من سکان 
فیملیل لاملکون قطعا أرضية (تروی من الساقية التي يجب تهيئتها)»؛ أي 
أن مجموعة من الستعملین الذین لیس لهم نفس العدد من الأراضي» 
سینجزون نفس العدد من أيام العمل . ولهذا فرض بعض الالکین الصغار 
علی النظم تطبیق تقسیم تناسبي للمساهمات. وکانت الوحدة الختارة 

هي on) Gibi‏ تربط شبكة الساقية باحقل) . فمقابل کل قناة مائية 
يتم استغلالهاء ینم ينبغي آن يعطي الستعمل یوما واحدا من العمل »أو 25 

درهما. ويخصص الال احصل عليه خلب بعض العمال من D ul‏ 
وهناك مشكل آخر آثاره الستعملون الذين جلکون أشجار اجوز ومروجا 
في سفل الساحات الزروعة 7 . فالأمر یتعلق ببناء جزء من الساقية 
الوجود في هذه الجهة من الأراضي بالاسمنت السلح. وعملية البناء 
بالإسمنت السلح ستحرم بعض الستعملین من الاستفادة من الماء الضائع 
1- لقد كانت احصص. بخصوص تهيئة تاركًا الموجودة بأرمد (تارکا والوز) كذلك محددة حسب 
القنوات المستغلة. والاختلاف الوحيد مع إمليل كان يتمثل في أنه على المستعملين أن يوفرواء 
بالإضافة إلى مساهماتهم QUI‏ (عدد القنوات “2,5 درهم)» اليد العاملة الضرورية للنهئية. وفي 
هذه الحالة الأخيرة لايتم تبني مبدأ التساوي التناسبي؛ فعلى كل مستعمل أن يعمل نفس عدد 


2- «أکدال» قطعة أرضية خصوصية مسقية, لكنها غير محروثة. ويخصّص عشبها للماشية. كما تعنى 
هذه الكلمةء في العديد من مناطق الغرب. «حماية المرعى». 
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والتسرب. وهو ماء ضروري لسقي الفلاحة. وقد فرض هژلاء الستعملون 
أن يتم إعداد بعض النافذ في الساقية البنية كي تتسرب منها نفس الكمية 
من الماء التى كانت تتسرب سابقا. وبدون هذا الاتفاق» وهو القاعدة الثانية 
للتعاون» لم يكن ليساهم العديد من المستعملين في الفعل الجماعي. 

ترتبط المساهمات الفردية باستراتيجيات أعضاء جماعة معينة إزاء 
الخيرات التى ينبغى إنتاجها. فعندما تكون هذه الاستراتيجيات متباينة أو 
متناقضة فان نجاح التعبئة يقوم على أشكال التفاوض والاتفاق التي ینشتها 
الفاعلون بحصوص قواعد التعاون. كما یشکل التفاوض والساومات آلیات 
اجتماعية أساسية تسهم في دمج الصالح والاستراتیجیات التناقضة. وفیما 
یخص الفعل ضد السلالة. كانت مصالح الزعماء ومصالح الجماعة متباینت 
لکنها كانت متقاربة بخصوص ol,‏ التي ستنتج (تعدیل قواعد التوزیع). 
لهذا السبب. فیما یبدی لم À‏ أية مفاوضات بشأن قواعد التعاون. 

ولقد آشرنا إلى أن السیاقات التي یتغلب فیها الاخلاص وثقافة 
التضامن لا يمكن إغفالها عندما یتعلق الأمر ججتمع pois‏ على علاقات 
اجتماعية يومية. وقد لاحظنا حالات لايمكن أن یفکر فیها EN‏ أخلاقيا في 
الامتناع الفردي (الساهمات في التضحیات الجماعية وفي تسيير السجد... 
إلخ). لکننا وقفنا آیضا على حالات أخرى یرفض فیها أعضاء جماعة ما 
التعاون. بل نهم یحتجون على الفعل الجماعي معتقدین أنه يمس بمصالحهم 
الفردية. : 

بعد نجاح الاعتراض الجماعي» ظل أعضاء القبيلة متضامنين» إذ لم 
يسجّل أي امتناع أو تشكيك في الاعتراض. فبعد اجتماع الأفعال الفردية 
داخل البنيات الاجتماعية؛ يمكن أن يجري تفككها. كانت هذه هی حالة 
الیثاق الرعوي المبرم بين الدواوير الثلاثة سنة 1984. لقد كان هذا الیثاق 
مؤقتاء إذ قام العديد.من مربي الماشية خلال السنة الموالية بخرق المنع 
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الذي فرضه الیثاق» وبالاعتراض عليه؛ وأدى هذا الاعتراض إلى الغائه. 
فبعد تجربة سنةء انتبه بعض مربي الاشية هؤلاء إلى صرامة الجدول الزمني 
للانتجاع الذي یفرضه GA‏ فیما رأى البعض الاخر أن هذا Jadi‏ 
قلص بشکل ملحوظ الراعي الصيفية التي کانوا یستغلونها. غير أن الفعل 
الأكثر تصلبا صدر عن مربي الاشية الذین رفضوا حتی تطبیق الانتجاع» 
وقرروا ترك قطعان ما شیتهم بالقرب من الدواویر أي بالراعي التي يمنعها 
الميثاق. ان الانتجاع الاجباري اذن» لم يكن يرضي بعض Ju M‏ لعدة 
آسباب. وتکشف دراسة أوضاع العترضین عن العوائق التي كانت تحول 
دون تنقل قطعان الاشية (امحجم التواضع للأسرةء غیاب رعاة مأجورين). 
وقد كان رفض الاإنتاج» في نظر مربين آخرین؛ يعود بالأحرى إلى الرغبة 
في الحفاظ على السماد الضروري للفلاحة الكثيفة. ويُشكل روث الاعز 
والضأن سمادا عضویا ذا آهمية بالغة في الانتاح لضمان حرارة كافية 
للحقول خلال الفصول الباردة في الجبل . وبالفعل» OP‏ الابتعاد عن 
منتجعات الصيف یشکل عائقا أمام النتجعین لنقل السماد إلى الدوار. 
لهذه الأسباب قام مربو الماشيةء الذين کانوا یرفضون الانتجاع بالاعتراض 
وطالبوا السلطات الحلية بالغاء الیثاق . 

لقد كان ca‏ في تفكك الفعل الجماعي» الذي ترجمه الغاء 
الميثاق الرعوي» يعود إلى وجود مصالح واستراتيجيات متناقضة. غير أنه, 
وكما هو الشأن بالنسبة للمصالح المشتركةء التي سبق أن أوضحنا بأنها 
غير كافية وحدها لتفسير التعبئة الجماعية» فان ظهور مصالح متضاربة غیر 
كاف لتفسير تفكك الفعل الجماعي . فلا يمكن Jusl‏ الوضع الاجتماعي 
للمعترضین» إنهم مربو ماشية كبار: يملك «متزعمهم» أكبر قطيع ماشية في 
الدوار (امزيك).؛ وهو أول من باع السماد للفلاحين (ولم يكن السماد 
قبل ذلك التاريخ بمثابة بضاعة) (رشيق» 1990). 
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4 - الزعماء والحیط السياسي 


ليس المحيط فقط مجموعة من الشروط أو العوامل الخارجية التي 
تشجع على ظهور فعل جماعي معین أو LE‏ منه؛ بل قد يشمل کذلك 
فاعلین خارجین عن الجماعة الفاعلة يحتك بهم أعضاؤهاء وبصفة خاصة 
زعماؤها. وفي الحالة التی تهمناء تهیمن على هذا احیط الادارة المحليةء 
وخصوصا مثثلو وزارة الداخلية. فالقاید هو الذي يحدد الوقت اللائم 
للعديد من الأفعال الجماعية» وكان تدخله ضروريا لإخراج الميثاق الرعوي» 
مثلاء إلى حيز الوجود. وبالامکان مبدئیا؛ إجهاض فعل ما بمجرد قرار 
للسلطات انحلية التي لها وحدها صلاحية الحكم على ظروفه السياسية. 
وبا أن السلطات يرتبط مبدأ فعلها باحافظة على الوضع القائم» فمن الحتمل 
جدا أن تلغي gi‏ مشروع ينطوي على إمكان النزاع أو العنف. 

وتشكل شبكات العلاقات مابين الزعماء وممثلى الادارة الحلية مورداً 
آساسیا یژثر على علاقات القوة بين الجماعات التنازعة. ففي بداية فعلهم 
ضد السلالةء قام أعضاء الوفد بالالتقاء بشیخ القبيلة محاولین ایجاد حل 
لایتعدی إطار القبيلة. وأول من لجأ إلى القاید هو القدم؛ وأمام سلبية 
القاید» طلب زعماء القبيلة تدخل رئيس الجلس البلدي الذي لعب؛ 
بشهادة الزعماء والقدم نفسه» دوراً حاسما في تسوية النزاع . ویفسر هژلاء 
سب انحیاز الرئیس للقبيلة بعداء قدي یعود إلى الانتخابات التشريعية 
(1963). كان القدم قد ساند الرشح النافس لرئیس الجلس البلدي 
Ju‏ . « بأشني تفوّق فلاح متوسط (30 هکتارا) مُوال لحزب الاستقلال 
على «شیخ» قدي للاستعمار» وهو فلاح ومربي ماشية لایستهان به» فضلا 
عن امتلاكه لعقارات بمدينتي مراكش والدار البيضاء» (لوفی 121). 

وقد أثر امحيط السياسي كذلك» بل حسم في فض النزاع القائم بين 
المدافعين عن الميثاق الرعوي وبين المعترضين. وفي هذه الحالة» كما في 
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JLI‏ السابقق ینفلت al‏ | الغاء عرف قانوني (ميثاق الرعي أو قاعدة توريع 
الذبیحة) من الجماعات التنازعة. ان هذا القرار یعود؛ في نهاية الطاف» إلى 
مثلى السلطات الحلية. ومثلما هو الحال في هذا السياق الذي ندرسه» و 
السياق القروي عموماء فكل مبادرة تحتمل العنف يكون من المرجح جدا 
ابعادها . و حفاظا علی وضعیته» لم يكن بإمكان القايد الموافقة قة على ميثاق 
رعوي قد یزرع البلبلة. فمن مصلحته إذن» ومن مصلحة العترضین» رغم 
اختلاف دوافعهم. إنهاء الفعل الجماعي. 

لقد سمح لنا الربط بين الوضعية الجديدة التي آفرزتها التحولات 
اخارجية واحیط السياسى والشروط البنيوية» وبين دينامية الفاعلین 
بتفسیر الاعتراض والنزاع الاجتماعي الترتب عنه. وأي غیاب لأحد هذه 
العناص في حالتنا هاته» يمكن أن یقلل من احتمال الاعتراض. غير أن 
هذه العناصر ليس لها نفس الأهمية فالشروط البنيوية والسياقية لا کن 
أن تتحقق إلا بواسطة فعل معين ینجزه فاعلون محدّدون على الصعید 
الاجتماعى. وقد سمح لنا التعرف على الاستراتيجيات الفردية» واعادة 
بناء السيرورات الفعلية للتعاون أو للاعتراض بالإجابة عن سؤال أساسي 
مرتبط بمراكمة آفعال isp‏ داخل ا r‏ . فداخحل جماعة تتضارب 
فيها مصالح أعضائها ومواردهم» يُعتبر فعل troc‏ دمج مختلف 
المساهمات الفردية مركزيا. 
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الفصل اخامس 


الد سحه 


مه 


درسناء لحد الآنء الرحلة الاعدادية للموسم التي يطغى خلالها 
التنظیم السياسي على الطقوسي. وقد آن الأوان لتفخص هذا البعد 
الطقوسی. دون أن نتجاهل مختلف علاقاته بالبنية وبدينامية الجماعة» 
وبالسیاق احلي الذي سبق تحليله. ولتحقیق ذلك» سنقوم بوصف ذبیحتین 
جماعيتين : ذبيحة الموسم. وذبيحة تدشین الحرث. 


1- الموسم 


لاغلك. بخصوص هذا الموسم» سوى النزر القليل من المعلومات 
الأولية. «ينظم كل سنة» وكأن الأمر یتعلق ds‏ أورتود و كسي» موسمٌ sb‏ 
الناس لزيارته من كل جهات «الكندافي»» وهی قبائل مجاورة للمجموعة 
المدروسة» بل وحتى من المناطق النائية. يتم خلال هذا الموسم» الذي 
ينعقد في aile‏ أي في فترة القیظ ذبح الدجاج أو ذبح خروف» 
وأحيانا ثور آسود داخل مقام الولي «العفريت» (الروح الشريرة). ها هو 
إذن» نموذج من تقديس الکهوف أضفيَ عليه الطابع الإسلامي منذ عهد 
قريب ...» (دوتی. 1914 .(OL‏ وقد آورد ویسترمارك بدوره وصفا موجرا 
آمده به أحد مخبريه:«قيل لى إن هناك عفاريت تقطن JLH‏ العالية 
بالأطلس الکبی وان لدى سكان آيت ميزان» الذين يشكلون جزءا من 
قبيلة إفيغايْن» يوجد کهف Glis pa‏ سيدي شمهروش سلطان «الجنون». 
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وتقوم القبائل الجاورة كل عام بذبح ثور آسود. وهذه الذبيحة تحمل 
العفاریت على الخروج من الکهف. وعلی شرب الدم والرقص. والتکهن 
بما سیقع خلال السنة والناس ینصتون إلى ما یقولونه» (ویسترمارك 
8 2831( . 

ينبغي أن نسجل أن الوسم لم ينعقد خلال فترة القیظ بل بعد 
ذلك بأيام قليلة. نعرف أن «الصمايم» فترة تدوم أربعين یوما تمتد من 12 
> ص. 187). والحال أن الوسم ينبغي أن ينعقد يوم الخميس الوالي ليوم 
2 غشت (حسب الروزنامة الفلاحية)» أي خلال الأسبوع الأول من 
شتنبر (حسب الروزنامة الميلادية). وفيما يلي التواريخ الفعلية للمواسم 
التى عايناها: 


مبدئياء يبدأ الوسم يوم الخميسء وهو یوم الذبيحة ويُختتم يوم 
السبت الوالي بتوزيع الذبيحة. إلا أن بعض التجار يصلون يوم الثلاثاء 
مساء. وحسب بعض الخبرین فان الموسم ينعقد ما بين سوقين اثنين 
Lans)‏ عبارة عن سوقين محليين أسبوعيين تزورهما الجماعة المدروسة): 
سوق يوم الثلاثاء بتاحناؤت (على بعد 30 کلم)» وسوق يوم السبت 
بأسني (على بعد 14 كلم). فالوسم من هذا النظون يندرج عملیا في 
إطار جدول الأسواق الحلية. ولأسباب عملية لها صلة بتواجد المقام 
بمنطقة بعيدة» ينعقد الموسم بالقرب من أرمدء أما السوق فيقام DRE‏ اسمه 
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«إسوال» (وهى كلمة تعنى «الأرض الحرة»» آي التی لا جلکها أحد) یوجد 
أمام الدوار وغير بعيد من المكان تهدی فيه الذبیحة. 
لباقي الذبائح الجماعية الهداة إلى الولي . وثذ کر أن الرواية الشفهية 
والطقس يُعدّانء في هذا السیاق. صدى لمعرفة عربية إسلامية قديمة. 
ونتذكر أن كتب السحر العربية توصي باللجوء إلى واحد من ملوك الجن 
السبعة بحسب أيام الأسبوع؛ وأن يوم الخميس هو اليوم الذي يتداول 
فيه شمهروش على السلطة. وهناك شروط أخرى ينبغي أن تتحقق» وهي 
شروط ترتبط بجنس الذبيحة ولونها: الولي يفرض بقرة سوداء («تمُوكائِنُت 
تیظیلیت»). وخلال المواسم الخمسة الأخيرة (1985- 1989( تم خرق 
هذه القاعدة مرة واحدة من طرف دوار امزيك الذي ذبح ثوراً أبيض 
(1987). ويؤكد الناس آنها الرة الوحيدة التى قَدمت فيها ذبيحة ذكر إلى 
الولي . وتعتبر التفسیرات التي قدمها أعضاء هذا القرية» الواعين بخروجهم 
عن المعيار» تفسيرات تقنية وطقوسية في الوقت ذاته. أولاء لم یتمکن 
الأشخاص الثلاثةء المكلفون بشراء الذبيحة من العثور على بقرة جيدة. ثم 
إن فقيه الدوار أكد لهم برجوعه إلى المعايير الإسلامية المتعلقة بالأضحية 
أن الذبيحة الذكر أفضل من الأنثى . ويظن البعض أن لحم الثور أفضل من 
لحم A‏ 5« رغم إدراكهم أن ذبح البقرة یسمح SWELL‏ بالحصول على 
نصيب أكبر أثناء توزيعها. ويقولون إن لحم الدابة التي وضع لايكون 
لذيذاء ويستدلون على هذا بالفرق بين الشاة والخروف. كان على المنظمين 
أن يختاروا ما بين الذبيحة التي يفرضها الولي؛ وبين اللحم الذي يرغب 
1- لتكوين فكرة عن حجم السوق. نورد إحصاء قمنا به يوم الخميس 7 أحصينا 125 
نشاطا ربحيا: 87 تاجرا يبيعون السلع القادمة من الدينة. كالألبسة أو الأواني؛ 4 حلاقين؛6 
جزارين؛ 9 من بائعي الخضر أو الفواكه؛ 13 من بائعي الاسفنج؛ 5 معارض احتفالية؛ ومجموعة 


فولكلورية. 
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فيه أهل القرية. وبالمقابل» استنکر عدة أشخاص سلوك النظمین الشاذ. 
وقد أكد أعضاء من السلالة عدم قدرتهم على السهر على تطبیق القواعد 
الطقوسية لکون شراء الذبيحة يتم الحسم فيه على مستوی الدوار المنظم. 

وتقوم الشروط nl‏ الوالية بتقدیس الذبيحة وعزلها تدریجیا 
عن باقي البهائم. ينبغي أن تقضي الذبيحة الليلة السابقة على ذبحها 
ره nel E‏ أعضاء السلالة (بي بيهي) . هذه الزريبة المكونة 
من حجرتين صغيرتين لا تستعمل» قبل انعقاد 1e ei‏ إنها تأوي 
طيلة السنة بهائم صاحبهاء ولا تغدو مكانا مقدّسا إلا لساعات قليلة. 
وتتجلى هذه القداسة العابرة في الطقوس الموالية: تقوم بعض نساء السلالة 
بتبخير الزریبة» وتشعلن شمعة LS)‏ يحدث في المقام) في الحجرة الثانية. 
وقد لاحظتٌ أن هذا المكان تزوره نساء تقمن بنفس التصرفات والسلوكات 
التي وقفنا عليها في أمكنة أخرى ذات قداسة دائمة . تطلب النساء التسليم» 
وتتوجهن إلى الذبيحة كما لو أن الأمر يتعلق بسيدي شمهروش. 

pia‏ عزل الذبيحة باعتباره طقسا ضروريا من طقوس المرور. ويروي 
أعضاء من السلالة أن الذبيحة قيدت» قبل بضع سنوات. إلى زريبة 
آخری؛ وكان الناس» الذين يرون بالصدفة من هناك يتناهى إلى مسامعهم 
Ci‏ الذبيحة وهي تختنق. وهكذا قرروا أخذها على وجه السرعة إلى 
المكان الطقوسىء وما أن وصلت حتى عادت إلى حالتها الطبيعية. وفي سنة 
Jalë 7‏ دوار امزيك عزل الذبيحةء ولم LE‏ الثور إلى الزريبة سوى 
فجر يوم الذبح. لقد تم الحفاظ على طقس المرور مع تقليص مدته بشكل 
ملحوظ. 

وقبل ساعات من موعد نحر الذبيحة بدأ الرقص («أحواش») في 
مكان قريب من المسلك الذي يربط القبيلة بباقى مناطق البلاد. ففى هذا 
الکان تتوقف السلطات احلية التي ا يا إلى الوسم. ۳ 
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هذا هو الکان الذي تقام فيه عادة حفلاتٌ رقص الدوار («أسایْسش»). 
it SU‏ کین A‏ ارال Let‏ كو وان الارن 
إلى الدواویر الثلاثة بالأحرى إلى استقبال السلطات امحلية. وبینما یکون 
الناس في غمرة الاحتفالء أو البیع والشراء یتکلف الخدام بتهييء 
الذبيحة. 

وعلی بعد بضعة أمتار من الزريبة» یقوم بعض أعضاء السلالة 
بالتحضیر للموکب. ویتعلق الأمر أساسا بتحضیر olé‏ الوسم الذي یه 
ببيت أحد أعضاء السلالة (محمد بن عمر) الذي یحظی بامحافظة عليه 
وخزنه داخل صندوق خشبي صغير يحتوي أعلاما قديمة وأقمشة مهداة 
حديثا بمناسبة الوسم. ويتم تسيير هذه العمليات كلها من طرف أخت 
حارس العَلم» وهي امرأة تسكن المدينة: تمرج أقمشة بيضاء وخضراء 
ببعضها البعضء Li Sg‏ بواسطة أداة نحاسية (الجامور)» بطرف Las‏ طويلة. 
ونقرأ على بعض الأقمشة العبارات التالية : « لا إله إلا الله محمد رسول 
الله الفقيه سيدي شمهروش». 

وترتبط ساعة انطلاق الموكب بوصول السلطات المحلية. فما أن تلوح 
السيارات الرسمية حتى «يخرج Ai‏ من البيت» ويتوجه أعضاء من 
السلالةء وخصوصا المقدم وحامل العلم بالإضافة إلى بعض الأعضاء من 
الحضورء نحو الزريبة. ثم يقوم بعض الشباب ذوي البنية القوية بإخراج 
الذبيحة وقيادتها عبر أزقة الدوار الضيقة في اتجاه مكان الذبح. وتتقدم 
الموكب أختٌ الحارس» وهي تحمل آنية عليها قالب سكر وتمرٌ وحلیب» 
تليها نساء من المدينة» بينما تحمل امرأة أخرى مبخرة تفوح منها روائح 
نافذة. ثم يأتي الرجال في المرتبة الثانية» وفي مقدمتهم الذابح وحامل العلم 
متبوعيّن برجال يقودون الذبيحة. أما نساء الدوار فتبقين في مؤخرة الموكب» 


أو تقتصرن على الکو فوق سطوح النازل . وعلى طول الطريق التي 
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تفصل الزريبة عن مکان الذبح» ینقسم الرجال ال مجموعتین ترددان 
على التوالي جملتین في ذكر النبي P‏ 

مكان gill‏ الذي يسمي «جامع أرمد» أو «الزاویت». À dir‏ 
jai‏ ®. وهو مكان بسيط لاشيء يميزه عن الشهد الجبلي» ولم يُنظف إلا 
لهذه الناسبةء آما طيلة السنة فان ركام الازبال فيه لا یزعج أحداء على ما 
یبدو. ومع ذلك» فهو دوما محاط بسیاج قصیر من الحجارة المتراكمة؛ باستشناء 
جانب شيد فيه أربع غرف صغيرة الحجم. ولنذ کر أن القام هو الذي 
ينبغي أن تتم فيه الذبائح باستثناء ذبيحة الوسم. ويمكن تفسير اختیار «جامع 
أرمد» بالصعوبة المتمئلة في تنظيم سوق في المناطق العالية (مسالك وعرة» نقل 
البضائع متعب ومکلف ...) ويشهد يوم الذبح توافدا كثيفا للزوار. 

سأقتصر هنا على ذكر الأجواء المصاحبة لذبيحة سنة 1988. 
والطقوس التي سأصفها تخص ذبائح المواسم التي حضرتها فقطء وإلا 
أشرتٌ إلى ذلك في حينه. يجد رجال الأمن لتَحَانَاؤْتٌ (القوات الساعدة)؛ 
الذين لا يأتون إلا بهذه الناسب صعوبة كبيرة في منع الناس من الدخول 
إلى مكان الذبيحة بل حتى الشخص المكلف بذبحها یعشر عليه إيجاد 
مكان الذبح. في البدايةء يقوم مثل السلطات الحليةء الذي يكون في انتظار 


2- « قَدّمنا ليك وَجَهُ e ON‏ محمد العربی». 

3- بالأمازيغية: LS‏ مه لايتعلق الأمر مسجد بالمعنى الحقيقي بل إن العديد من الأمكنة 
تحمل هذا الاسم للدلالة على قدسيتها. نجد. على سبيل الثال» بوادي سيدي فارس حقلا يسمى 
«مسجد الحقول» «تيمزكيدان ن إِكَران». وتشير كلمة «زاويت» (الزاوية؛ بالعربية) إلى المكان القدسي 
أيضا. وقد ame‏ مرة واحدة شخصا من أرمد ینعث مكان الذبيحة ب CEAS‏ ويستعمل الحذر 
«کرم» للإشارة إلى الأشخاص القدسین . و«أكورام» (مؤنثه «تکورامت») يشير إلى الأشخاص الذين 
يتميزون عند الناس بفضل بعض الصفات الخارقة. ونجد عن نفس القبائل أن اسم طقس عملية 
قص الشعر الأولى (أسكروم) مشتق من نفس الجذر. وإذن» فهذا الطقس يعني تطهير الطفل 
(رشيق. 1990 , 134- 35). 

4- يسمى هذا المكان في مناطق أخرى «الحوش» po)‏ منفهام ۰ 113). 
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وصول الوکب الطواف» بلمس الدابة على جبهتها. بعد ذلك یقوم بعض 
الشبان بساعدة الذابح» بطرحها على الأرض في اتجاه القبيلةء ثم ینزع هذا 
الأخير جلبابه الأبیض وحذاء» استعدادا للذبح الذي يحترم فيه الطقوس 
الاسلامية التحکمة فیه : يوجه عنق الذبيحة نحو القبلة» ویبسمل مباشرة 
قبل الذبح» ثم یتناول السکین من صاحب الزريبة (ابن عمه). ویدخل 
طقس السکین في تقسیم الهام بين أعضاء السلالة. وقد لاحظت. عندما 
كنت داخل البیت الذي هی فيه العلم. أن القدم طلب السکین من ابن 
عمه؛ يريد التأکد من أن أداة الذبح حادة فعلا. وبعد عملية فحص قصيرة 
اختار سکینه وأعطاه مع ذلك» لابن عمه. 

وعندما كان الذابح يتأهب لذبح الدابة شرع الحضور في إصدار 
صرخات قوية ومتنافرة» تلتها فوضى كبيرة بعد عملية الذبح. بعد ذلك» 
وقفت الذابة» وهرولت في جميع الاتجاهات. وقد تم تأويل ذلك بكونه طالع 
یمن وفألا حسنا: «سوف يكون العام بخير». ويساهم في هذه الفوضى 
الصورون التنقلون القادمون من مولاي ابراهیم (وهو مركز شبه حضري 
يوجد على مسافة 20 كلم تقریبا من إمليل). فبالاضافة إلى الحضر الذین 
یقفون أمام الذبيحة قصد تخلید حضورهم بصورة معهاء OÙ‏ الصورین 
کانوا یعوقون الذابح في تلاوته للدعوات. وقد عمل احضر بذلك» على 
إدخال عادات جديدة خلال هذه الرحلة من الذبيحة. إن «أخذ صورة» 
أمام نافورة ماء مضاءت أو آمام Lelia‏ تاريخية أو بجانب ذبيحة» يعني 
تخليد لحظة يتقاسمها الشخص في الصورة مع أشخاص آخرین سيشاهدون 
تلك الصورة. إلا أن هذه العادة الدخيلة لا تنفلت من منطق الطقوسى. 
فرك E‏ شهار ها ها سيور ادها لو EE‏ 
رغم اختلافها بطبيعة الحال» إلى الأهمية التي تعطى للذبيحة» وإلى مکانتها 
المركزية في الوسم. وفي الوقت نفسه تقوم عدة نساء وبعض الرجال يتلطيخ 
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آیدیهم و/أو وجوههم بدم الذبيحة. یقوم بهذه الطقوسء التي یستنکرها 
Jai‏ القبيلة علانية» بعض الزوار. وهناك آشخاص آخرون؛ وهم نساء في 
غالب الأحيان» یفقدون وعیهم. فیما يبدو إي» على إثر أزمات صرعیة. 
هذه الفوضىء التي بدأت مع وصول الوکب؛ تقل تدريجيا عندما 
يشرع جزارٌ متطوع في سلخ الذبيحة. ولم يتخلف هذا الجزارء الذي يقطن 
مراکش, طيلة الأربع ذبائح التي حضرتهاء إلا عن ذبيحة 1987. ولهذا 
الفعل الخيري الذي ينجزه الجزار حكاية» وسأروي بإيجاز ما رواه لي الجزار 
شه فقيل 12 ستةه AO‏ مر رقن إل اه spl‏ ذلك 
التاریخ وهو يأتي سنويا ليسلخ ذبيحة الموسم. إنها طريقة ناجحة لتجديد 
العهد مع الولي. وکما هو الشأن في السنوات الاضية فإنه یقوم تحت 
à 7‏ اليقظة لمثلي الدوار النظم ؛ بتقسيم سقط الذبيحة إلى أربعة آقسام 
یحتفظ بها حسب العادة في إحدى الغرف المتصلة بمكان الذبح. ويتطوع 
أحد أعضاء الدوار بحراسة المكان بشكل دائم. فقد أخبرنا بأن عدة سرقات 
قد تمت خلال عمليات توزيع اللحم. ونسجل أن هذه العادة لم تحترم سنة 
5. ففي غياب الحارس» وضع السقط في بيت خاص. 


2- تدشين الحرث 
يُفتتح الموسم الفلاحي بذبيحة تقدّم قربانا إلى مقام سيدي شمهروش 
_ خلال شهر أكتوبر. ويُمنع احرث. بل وحتى تسميد الحقول» قبل إنجاز هذه 
الذبيحة. ويدقق أحد المخبرين أن الذبيحة تجري أثناء الفترة ة المشؤومة التي 
تشیر الیها العبارة التالیة: «البذور محرمة» ((أو5 Sl‏ واموذ»). وخلال 
هذه الفترة» التي تنتهي یوم 7 أكتوبر (حسب الروزنامة الفلاحية)» یکون 
الحرث محرمًا. وينبغي أن تتم ذبيحة أكتوبر شأنها شأن ذبيحة الوسم. یوم 


ان 
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تبدأ الرحلة الاعدادية بجمع شعیر لایکون عادیا. إذ يجب أن Jin‏ 
ماديا وطقوسیا عن الواد الغذائية الأخرى. ویرتبط هذا بطقس كيل 
احصول الذي يتم بعد عملية التذرية. يأخحذ الفلاح «العبرة الأولى» 
(والعبرة وحدة قياس تقليدية jals‏ 13كلغ) من بين ركام الحبوب Ei‏ 
(«تيرشتٌ»)ء ويفصلها عن باقي احصول ویضعها عن يمينه. ولا ينبغي 
للفلاح أن ينطق بالعدد «واحد» لعد «العبرة الأولى»» بل عليه أن يقول 
«بركة الله». أما «العبرة» العاشرة التى تسمى «عشور»» فتعزل WIS‏ 
لکنها توضع على الیسار. TORT‏ يعزل الفلاح ثلاثة أصناف من 
الحبوب: الصنف الأول يُخصص إل «العروف» و للأولياء والصنف 
الثاني یوژع على الفقراء آما الصنف الأخير فيوجّه إلى الاستهلاك 
المنزلي. ویقوم الناس بمقايضة الشعیر بالاعز. ویقال : «اشترینا الاعز 
بالشعیر» (رشيق» 163,28.1990). وفضلا عن ذلك» تشتری الذبائح 
بفضل استخلاصات الدیون التي يتم عقدها خلال الطقس السابق. 
وينبغي للمشترین بواسطة الزاد أن يؤدوا ما بذمتهم (GW)‏ إلى 
الکلفین بتحصیل التبرعات الذین يتم تعيينهم قبیل موعد القربان. 
وهكذاء وخلافا للموسم. حيث تشتری الذبيحة الجماعية من عائدات 
الولي» فان ذبائح قربان أكتوبر (الاعز) تهدی بفضل رأسمال الطقسء 
وبفضل هبات بیوت الدوار. 

:يبدأ التحضیر يوم الطقسء بتجمیع آخر للقرابین. یقوم الاشخاص 
المكلفون عادة بهذه الهمة من الدواوير الثلاثة» بجولة عبر جميع البيوت. 
على كل بيت أن يعطي نصيبه من الدقیق. الذي يُطلق عليه؛ في هذا 
السیاق اسم «إشكاز». وعلى ال حصل أن يلتزم الصمت طوال جولته. 
بعد ذلك» يتوجه السكان وامحصّلون جماعات وفرادی نحو المقام . وعلى 
الجميع أن ينتظروا في مكان اسمه À LH‏ تامکیشت» يوجد على بعد 
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دقائق من القام. LS A‏ الذي لايبدأ في التشکل والعنظیم إلا في هذا 
الوضم. عليه ألا يراوح مکانه قبل تقديم جزء من الدقیق الجموع قربانا. 
وتسمی هذه الهدية كذلك «إسكاز». وتشیر هذه اللفظة إلى کل آنواع 
القرابین الهداة إلى امن ونجدها في عدة مارسات طقوسية (رشیق 1990 
.163.70-5:33.29(. 

یقوم مُقدم القربان وهو رجل يُعيّنه الدوار العني بالأمرء بتناول حفنة 
دقیق من كل كيسء ثم یخلط الحفنات كلها في سطل اء جلب من عين 
قريبة من العتبة الطقوسية. هذا الکان الذي لا يجب أن يُتجاوز الا بعد 
تأدية بعض الطقوس. بعد ذلك» يتوجه بمفرده إلى القام ولا ينبغي أن 
يرافقه أحد. عليه أن يقدم القربان باليد اليسرى» ويلتزم الصمت طوال 
الطريق المؤدي إلى المقام. وفي الحقيقة؛ فهو يردد في دواخله عبارات من 
قبيل «ها هو نصيبكم يا أصحاب المكان (أي الجن) رغم أن الله وحده هو 
الذي يعلم نصیبکم». ویتمثل القربان في رمي العجين (ويسمى كذلك ب 
«إسكار») على طول الطریق. وداخل المقام. وأخيراء يقوم بثلاث دورات 
حول المقام راميا بالعجين في كل الاتجاهات. إن هذا القربان التدشيني 
موجه إلى الجن وسلطانهم. 

بعد رجوع المقدم إلى نقطة الانطلاق يتوجه الحضور نحو المقام في 
شكل موكب مصلین على النبي بصوت مرتفع LS)‏ هو JH‏ في الوسم). 
وقبل عبور النهر يقومون بطقس التقیید. الذي لفه النسيان منذ بضع 
سنوات؛ بحیث يكبل عضو من القبيلة أحد أعضاء السلالة ويُعتقد أن 
الولي يفك وثاقه أثناء عبوره النهر. 

يتابع الموكبٌ طريقه نحو المذبّح حيث يتم تعيين جزار ينحر الذبيحة. 
وبعد ذبحهاء ينشر أحد الأشخاص لباسا واسعا (سلهاما) يضع فيه الحضورٌ 
حبوب الذرة المقلية التي تمزج كلها وتورّع عليهم. وكما هو الشأن بالنسبة 
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للشعیر فان الذرة الهداة قربانا تکون ذات نوعية خاصة: یتعلق الأمر 
ببواكير («تيمُزوورا»). مبدئیاء لا ینبخی لأي بيت أن یطحن الذرة ولا أن 
يأكلهاء قبل أن يقدم باکورتها قربانا. ثم إن الذرة التي تقلی للاستهلاك 
تُقلى بدون ملح. تقول الرواية الشفهية: ما دام الجن لا يأكلون سوى 
الطعام الغث. فإنهم يتناولون الذرة المقلية التي تسقط على الأرض©. 

يغادر الحضور المشلخ» ويتوجهون نحو مكان خاص بعرض اللحم. يتم 
قطع جزء من سقط الذبيحة» ويورّع إلى حصص حسب عدد بيوت الدوار. 
وتخضع عملية التوزيع لنفس القواعد المتحكمة في توزيع ذبيحة الموسم 
(انظر الفصل السادس). آما بقية اللحم والدقيق والقرابين الخصوصية 
المهداة بهذه المناسبة؛ فتباع بالزاد العلني. ومن المعلوم أن الثمن لا يؤدى 
إلا في السنة الموالية. 


3- النزاع وتقسيم المهام الطقوسية 

لنحلل القرابين» ونقارن بینها من dal;‏ توزیع العمل بين الجماعات. 
يشتري الدوار النظم ذبيحة الوسم ويتكلف بقيادتها إلى أرمد ليسلمها إلى 
السلالة. وعندما تدخل الذبيحة إلى الزريبة» فإنها تنفلت على الصعيد 
الطقوسيء. من مراقبة القبيلة. فالخدام هم الذين يحرسونهاء ويوقدون 
الشموع» ويستقبلون الزوار الراغبين في زيارتها أثناء فترة عزلها. إن جميع 
الهام منذ هذه اللحظة لا تخص سوی الخدام. ولا يمكن مقاربة عزل 
الذبيحة فقط باعتباره ظقسا من طقوس الدخول. وانفصالا عن العالم 
الدنيوي» انفصالا یعززه الموكب والذبح (انظر هوبيروموس). إن للعزلة 
دلالة سياسية. فضلا عن دلالتها الطقوسية: تنتمی الزريبة الطقوسية كلية 


للسلالة. وعندما تغادر الذبيحة العالم الدنيوي» فانها تغادر كذلك الجماعة 
5- انظی بصدد الطابو المتعلق بتمليح الطعام المقدم قرباناء رشيق» 610 وما بعدها. 
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المضحية. إن جميع الأفعال الطقوسية التي تخضع لهاء منذ عزلها إلى 

يمكن اعتبار عملية الذبح بثابة أساس لتقسیم العمل بين الجماعتين. 
فإسالة الدم هي الفعل الوحيد الذي لا ينجزه أعضاء القبيلة» في حين أن 
السلالة تنتصب بصفتها متخصصة في عملية الذبح. ينبغي» كما يقال» 
التحكم في تقنية الذبح التي تُجبر الذبيحة على الوقوف. ويعرف هذا 
التقسيم للعمل بين القبيلة والخدام (السلالة) حدودا أساسية. ولا يهم 
هذا التقسیم أولا وقبل كل شيء إلا ذبيحة الوسم. 

خلال «العروف» الذي تقيمه الدواوير الثلاثة بصورة منفصلة يقوم 
بالذبح رجال AS‏ إليهم هذه المهمة. وبعبارة أخرى» فالطقوس التي 
يتم الاحتفال بها من أجل الجماعة؛ وباسمهاء لا تعرف متخصصين في 
الذبح. بإمكان أي واحد من أرباب الأسر أن يكون ذابحا. والشيء نفسه 
يسري على أغلب الأدوار الطقوسية (دور مقدم «المعروف»» جمع القرابين 
والصدقات, الطبخ.... إلخ). ويشكل عدم احتكار الأدوار الطقوسية 
السمة الأساسية التي تير ذبيحة «العروف» عن ذبيحة الموسم. وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار طقوس أهل آیت ميزان. فإننا نلاحظ أن السلالة ليست 
متخصصة في عملية الذبح. أمام تمركز الأدوار وتحديدها الدقيق الذي js‏ 
السلالةء هناك نموذج سياسي وشائع لتقسيم الهام مفاده أن لا أحد يحتكر 
دور المضحي بشکل دائم. 

وقد عبّر القدم بعدتسوية النزاع عن رفضه متنعا عن ذبح الذبيحة 
خلال موسمين اثنين» وقد عوّضه ابن عمه (صاحب الزریبة). فأمام فراغ 
وظيفة المقدم» لم يحاول منظمو القبيلة الاستيلاء عليها. وهذا الإمكان 
ليس نظريا. فكل ذبائح القرابين الجماعية لشهر أكتوبرء ذبحها المقدم أو 
أحد أقربائه. وقد اختفى هذا التعاون بعد النزاع في بداية الثمانينيات. 
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ومنذ ذلك این بدأ اختيار الضحین يتم من داخل الجماعة المضحية. 
وهكذا شمل النموذج السياسي لتقسيم العمل الطقوسيء المميّز لذبائح 
«المعروف»» طقس الولي. ويمكن أن یفشر اختفاء التعاون بين الجماعتين 
كذلك» توقف طقس التقييد الذي يقوم به أحد أعضاء السلالة. وينبغي 
أن نلاحظ أن هذه الحدود» التي وُضعت للوظائف الطقوسية التي ينجزها 
الخدام؛ قد تمت خلال شهر أكتوبر» أي خلال الفترة التي تتحكم فيها 
القبيلة في تنظيم المقام . 

أثناء هذه الفترق تجوّد السلالة من الأدوار الطقوسية التى تلعبها طيلة 
السنة. إن مالكي الحق في القرابين هم الذين سويد و ا ره المقام . 
إنهم هؤلاء التجارء تجار القرابين» الذين ينصّبون أنفسهم مضحين ومسيرين 
للطقس”). خلال أربعة شهور تكون السلالة خارج اللعبة. ويبقى الوسم 
وحده في هذه المرحلة» يشكل استثناء مادامت السلالة تحتفظ لنفسها 
بجميع الوظائف الطقوسية. 

وتغدو بنية العلاقات بين القبيلة والسلالة معقدة عندما يأخذ المرء 
بعين الاعتبار» في الوقت نفسه قواعد توزيع الذبائح وقواعد تقسيم 
العمل الطقوسي. في ا حالة الأولىء تستمر اللعبة بين الطرفين وان تعدلت 
قواعدها: قربان الموسم يستلزم شراء القبيلة للذبيحة؛ وتقديس السلالة 
لها؛ آما توزيع القرابين 495 دائما الجماعتين معا. وفي الحالة الثانيةء فعندما 
يتم إبعاد السلالة من قربان أكتوبر, فان بنية هذه العلاقات ذاتها هي التي 
تعرف بعض التحولات. 


6- خلال الذبيحة الخصوصية التى وصفناها في الفصل الأول. كان الشخصان اللذان أنجزا كل الطقوس 
القربانية» منذ التقدیس إلى giai‏ ینتمیان إلى الجماعة التي اشترت دورة القرابين (أو الدور في 
القرابين). وكان من الصعب على هؤلاء المكلفين المؤقتين بالمقام» أن ينضّبوا آنفسهم مسیرین للطقس. 
فعندما طلب منهم تلاوة بعض الأدعية تمكنواء بعد تردد طويل» من تمتمة جمل عادية. 
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الشجرة 4 : سلالة الخدام وتقسیم العمل الطقوسي 


بلعید 


احجوب | 
ال 
عمر (6) 
احماد (7) 
بيهي )14( ۳ 
له ابراهیم (11) 
محماد (12) 
sl‏ هه احماد 


الحسين هوه محماد (القدم) )1( له 
عمر (5) 
محماد (6) 
اخسن )8( 
محمّاد )9( 
لحسن (10) -ه ابراهیم 


له محماد(13) 


-1 : القدم والکلف بذبح ذبائح الوسم . 

-12 : حامل العلم. 

- 14 : صاحب الزريبة الطقوسية وهو الذي يسلم السكين للذابح. 
- 11.8.6.3 : الکلفون يذبح ذبائح المقام . 
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بعد تهييء علم الوسم عند أحد الخدام 
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موکب الوسم تتقدمه نساء حضریات. 
في أول الصورة أخمت حامل العلم 
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الوکب. الذبيحة (بقرة سوداء) تقاد إلى مکان الذبح. 
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مکان الذبح (تیمزکیدا أو آرمد) في غير الوسم. يقع الذبح أمام الغرف الأربع. 
à‏ الأمامء حائط صغیر . وی الاعلی» جزء من دوار أرمد. 
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ذبح الضحية (ثور) بواسطة القدم )1987( 
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عشية 


الذبح» معرو 


ف يعده بعض الزوار (1987 


( 


الشروع في سلخ الضحية )1989( 


توزیع الذبيحة 


1- وصف 

جرت عملية توزيع ذبيحة الوسم يوم انیت أي غداة اليوم التاى 
للذ بيحة. ویخضع هذا التوزيع لبد التناوب» بحيث لايخص» کل سنة» 
سوی بیوت الدوار المضحي . وقد Gle‏ آربع عملیات توزيع : موسمي 1985 
كان ما یزال في بدایاته سنة 1985 فقد بدا لنا من الضروري معاينة توزیع 
أرمد مرة ثانية P‏ 

فى اليوم LIGJI‏ ؛ استعاد دوار أرمد الاية 
اليومى لحياته. كان التجار» E‏ اليوم السابق» قد هدموا خيامهم كى يذهبوا 
إلى السوق الذي يقام يوم السبت بأسني؛ كما أخذ الزوار والسياح طريق 
العودة. وبشكل غريب بدا الدوار مقفراء وكأن توزيع الذبيحة لايهم أحدا. 
حوالي منتصف النهان كان ثمة أربعة رجال فقط ينتظرون أمام مسجد 
الدوار وهم غاضبون من لا مبالاة هل الدواره ومن تهاون الجماعة التي 
كان عليها أن تشرع في عملية التوزيع قبل ساعتين. وقد تركز حديشهم» لمدة 
معينة» حول بعض الواخذات: op‏ أرمد على حافة الافلاس» «الجميع 
بقوا في بيوتهم» وينتظرون أن نذهب إليهم باللحم» إلخ. 


.)1992 كان موسم سنة 1985 موضوعا لدراسة لم نعد إليها كلية في هذا العمل (رشيق,‎ -L 
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وقد شاهدت وضعية ماثلة خلال الوزيعة الوالية (1988/9/10). 
كان حارس سقط الذبيحة ينتظر بالقرب من مكان ذبحها غاضبا لأن 
مهمته كان ينبغي أن تنتهي في بداية الصباح. وبعد مرور ساعة كان 
عدد الحاضرين ما يزال قليلا. وقد شكل أخر العنیین بالأمی وسرقة لحم 
الذبيحة» موضوع نقاش محتدم. وبهذا لم يتم الشروع في تقطيع اللحم 
إلا بعد وقت طويل . وقد لاحظنا أن pat‏ باهلوا الأدوات (السکاکین؛ 
قطاعات اللحم. السطول ...إلخ)؛ ولم پنطوع أي شخص من الحضور 
لتقطيع اللحم. وكان المنظمون یعبُرون عن غضبهم كلما تهرّب المتطوع 
الذي يقترحونه متذرعا بالتعب أو بامرض. إن التحضير للوزيعتين اللتين 
عرفهما دوار أرمدء تميز بالتخاذل وغياب روم المبادرة. 

في سنة 21985 تم اختیار مكان يوجد خارج الدوار لباشرة الوزيعة.وكان 
عبارة عن صخرة كبيرة عادية غير مقدسة ولا برواية شفهية معينة. بعد 
ثلاث سنوات» جرت الوزيعة في مكان أخردارت حول اختياره مناقشة 
قدمت خلالها أدلة تقنية. وقد رسا الاخبارعلی صخرة صغيرة قريبة من 
موضع الذبح الذي تخفظ فيه الذبيحة. و الحالتين معاء كان قرب صخرة 
مسطحة صا حة لتقطيع اللحم وعرضه. حاسا في اختيار مكان الوزيعة. 

وقد دامت الوزيعة حوالي ساعتين» حبث قام بعض المتطوعين (ستة 
عام ۰1985 وأربعة عام 1988( بتكوين قطم من اللحم (ug)‏ متساوية 
نسبياء وذات نوعية متشابهة. وكانت تهدف هذه العملية التقنية إلى العدل 
والإنصاف. فالحصص التي ينبغي توزيعها يجب أن تتکون من نفس 
القطع ؛ وحتى كرش الذبيحة gjs‏ حسب‌نس القواعد. 

Gai Ss‏ عرض حصص اللحم تقو بجموعة من الشباب بإحصاء 
بيوت الدوار. وقد شمل هذا الإحصاء() رب أسرة (حسب ترتيب 
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لم آنتبه إليه سنة 1985)؛ بینما شکلت عناصر أخرى من الحاضرين 
مجموعات صغری قصد التأکد من الاحصاء الأولي؛ حتی لا يتم نسیان 
أي بیت. بعد ذلك» جری احصاء عائلات أخرى بطريقة منفصلة. 
لکن »هذه الرةء ذکرث أسماء آباء آرباب الأسر: الأبناء الثلائة لفلان» 
ابن فلان... وفي النهاية» أضيف اسما امرأتين. وبعد مداولات طويلة 
وتعدیلات, استقر الإحصاء على 16 شخصا. 

يفسّر اللجوء إلى الإحصاء الزدوج بکون صنفي الأسر التي شملها 
الاحصاء ليس لها الحق في اخصول على نفس الحصة من اللحم. هناك 
تمييز» في الدواوير الثلاثة» بين «تاصغارت» وبين «أوماكوز» آي بين النصيب 
وبين اخصص الصغيرة©. والفرق بينهما كمى : «تاصغارت» أكبر بثلاثة 
آضعاف تقریبا. | 

خلال توزیع سنة 1988 حاولث التعرف على هوية الستفیدین من 
الصنفين. كانت القائمة المعدّة بمساعدة أحد منظمي التوزيع (الزعیم (e‏ 
تضم 80 أسرة لها الحق في «تاصغارت» و11 أسرة لها الحق في «أوماکور». 
ونلاحظ أن القائمة وضعتٌ جنبا إلى جنب. في الغالب أرباب أسر ينتمون 
إلى سلالات متباينة» والسبب في ذلك أن الإحصاء أخذ بعين الاعتبار 
ا الخوان الأول الى برد على زاس الان كان يفطن ف دود 
الشمالية للدوار: ومباشرة بعده يرد ul‏ جاره. وهكذا کر القائمة اسم 
جار الشخص السابق. 


2- يستعمل لفظ «تاصغارت» (أو «تایصغارت») في مناطق أمازيغية أخرى للإشارة إلى حصة اللحم. 
ويحيل هذا اللفظ کذلك. في بعض القبائل» على «قطعة الأرض». وفي معجم قدي عربي-آمازيغي 
(القرن 18(« درسه بيرك )1950 .87-383( اقترح Li)‏ «تاصغارت» بوصفه ترجمة Lil‏ 
العربی«القرعة». وقد رأينا أن الجماعة تلجأ لتحدد دور آثلاث الدوار إلى القرعة. ویسمی هذا 
الا جراء «أصعًار». آما «تاصفارت» فقد یکون في الأصل يشير إلى حصة اللحم المنوحة إلى أحدهم 
بواسطة القرعة [...]. واللفظ الفرنسي «101» (نصیب) یدخل في نفس الحقل الدلالي: إنه يحيل 
على ما یژول إلى فائز في یانصیب أو قرعة». «إنه ما يؤول إلى أحدهم؛ أو ما تخبثه له الصدفة و../.. 
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في سنة 1985 وبعد أن تعرّف الوزع على عدد الأنصبة التي ينبغي 
تكوينهاء شرع في وضع قطع اللحم بمساعدة بعض التطوعین. وقد شكلوا 
صفوفا من القطع. غير أن الأمر لم يكن یتعلق سوی بتصمیم عام یتضمن 
9 نصیبا. في احقيقة لا يمكن للموزع أن یعرف منذ الوهلة الأولى كمية 

وبغية تعدیل الكميةء يضيف الوزع من حين لآخر, قطعا من اللحم 
إلى الصفوف التي كوّنها في البداية. بعد ذلك خصّصٌ فضاء ضیقا للغاية 
راکم فيه دون انتظام القطع الصغيرة» ثم تناول من ركام غير مرثب» قطعا 
مساوية تقریبا ل«أوماكور» أعطاها لساعدیه مقابل عملهم» وتناول قطعا 
مائلة» إلا آنها هذه الرة أكبرء أعطاها للمستشار الجماعي (الزعیم (O‏ 
الذي أخذها بعد نوع من التردد التصتّع» كما آعطاها لي شخصيا. LÍ‏ 
الحصة الثالثة فبعث بها إلى فقیه الدوار. 

قبل توزیع اللحم» اقترح الشخص الکلف بحسابات الوسم القیام 
بالتحقق من الصاریف . وبعد مختلف هذه الصاریف (الذبيحة والولیمق 
آجرة الطبخ»...) آعلن عن قيمة العجز JUN‏ التي بلغت 270 درهما. 
وسیتم تعویض هذا العجز تبعا للتنظیم الثلائي للدوار: كل ثلث عليه أن 
يؤدي إلى المحاسب 90 درهما. 


القدن أو الطبيعة» (Petit Robert)‏ ويُستعمل اللفظ «كرعة» (وهو تحويل للفظ «قرعة») في ide‏ 
مناطق ناطقة بالعربية للإشارة إلى حصص اللحم المقسمة خلال توزيع جماعي لدابة لاتكون قربا 
بالضرورة. و«الوزیعث» (الوزيعة بالعربية) تكون لها في الغالب وظيفة مساعدة عضو من الجماعة 
له دابة تحتضر (إثر حادثةء مثلا). وبذلكء فالأمر لا يتعلق بقربان. ويتم توزيع اللحم تبعا لعدد 
الحصص التى يشتريها أعضاء الجماعة. وبحسب بيرك «فإن «الوزيعت» تذ کرنا بالقريحة الجماعية 
القديمة. ومن هنا طابعها المعقد الذي يربطهاء من جهة بالتضحية القربائية المعروفة؛ ومن جهة آخری» 
بالجزارة التعاونية وبالسلف الجماعى (283:1950). وانظر Lal‏ الوصف الذي قدمه لاووست» 
i . 104 -100 0‏ 
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حظات بعد ذلك» شرع آلوزع في توزیع حصص «آوماکور» التي AS‏ 
بعض الأقارب أو الجيران بحملها إلى أصحابها الذين تغیبوا جميعهم؛ بل 
تغيب جميع المستفيدين من الوزيعة. إثر ذلك أعلن المستشار الجماعي 
عن افتتاح الزاد العلني بادئا برأس الذبيحة. 

بيع الرآس» بعد اقتراحين اثنين (50 و70 درهما) Le‏ قدره 75 درهما. آما 
القوائم. فقد اقترح لها المستشار الجماعي 40 درهماء ولم يزايد بعده أحد. (في 
سنة 1988 بيعت الأعضاء غير القابلة للقسمة بالمزاد وقت الوزيعة. وبيع الجلد 
والقوائم والرأس با قدره 50 درهما و45 درهماء (lels‏ . ونلاحظ أن النافسة لم 
تكن شديدة» كما أن الأداء يكون في الحين» خلافا لمزادات «العروف»3) 

كانت طريقة توزيع الحصص موضوع نقاش قصير. وني النهايةء اقترح 
المستشار الجماعي الاعتماد على مبدأ السلالة مع احترام الترتيب الذي 
توجد عليه gaahi‏ سار ی Dub‏ 
آسر كل سلالة لكي يأخذوا : عدن EE‏ ولم CE‏ تذ کیر 
أولئك الذين حاولوا أخذ قطع توجد بالقرب منهم. أو أخذ القطع التي 
اعتبروها كثيرة اللحمء باحترام النظام. أما أنصبة المتغيبين» فقد أعطيت 
للأقارب أو للجيران قصد تسليمها لهم. 

وقد كشفت معاينة وزيعة سنة 1988 عن بعض الفروق الطفيفة» 
علاوة عن العدد المتزايد للبيوت . جرى توزيع اللحم على أرباب الاستر 
حسب علاقات الجوار. . ثم إن حصص «أوماكور» لم تَعرّض» بل ei‏ من 
كتلة اللحم غير الرتب. وورُعَت مباشرة. 

وبالنسبة لدوار امزيك. اختیر مکان الوزيعة» وهو عبارة عن مجموعة 
الصخور التواجدة خارج الدوار لنفس الأسباب العملية الذ كورة سابقا. 


3- یقارن هذا بزاد «العروف» ومزاد «تِيعّوسى ن LA‏ حيث لايؤدى الثمن إلا في السنة الوالية (انظر 
رشیق: 79.771.39.320( > 
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وکلف ستة أعضاء من الدوار بعملية التقطیع. وتبعا لمبدأ الإنصاف ذاته 
قاموا بتکوین ثلاث مجموعات کبری من اللحم. ومجموعة من الشحم» 
ومجموعة آخری تشتمل على العظام. وقبل عرض اللحم g‏ تنظیف 
الصخرة. وقد كان النظمون یعرفون مسبقا عدد بیوت الدوار حيث أن 
التنظیم الثلاثي للمزاد كان مناسبة لتحيين إحصاء البیوت. لنذكر أنه 
بالنسبة لحيازة قرابين شهور یولیون تحصی بيوت مداشر امزيك الثلاثة 
بهدف تحديد عدد الأيام التي سيتحكم خلالها كل ثلث في مداخيل 
الولي. وكان سيتم توزيع 62 نصيبا إذ ذاك. 

وبينما كان الوزع منهمكا في تكوين الحصص. كان الحاضرون 
منشغلين بأنشطة أخرى: في موضع آخر بدأ أربعة منظمين (من بينهم 
الزعيم «ه») بحساب مداخيل الموسم ومصاريفه. وبمحاذاتهم انطلق المزاد 
الخاص ببقايا الذبيحة. وكان يصعب التعرف على هوية المزايدين. وقد 
أوضح لي أحدهم فيما بعد أن المشاركين في المزاد كانوا يكتفون بالإشارات 
أو بالغمز الذي لا يدركه منافسوهم. وبذلك يتفادون أولئك الذين 
يتزايدون من أجل إغاظتهم فقط. وهكذا بيع الرأس با قدره 100 درهمء 
والقوائم با قدره 40 درهما (وكان ALL‏ قد بيع مباشرة بعد سلخ الذبيحة) . 
وقد GÍ‏ الثمن في الحين» ذلك أن المنادي كان قد ذكر بهذا الشرط منذ 
الشروع في الزاد تفاديا gï‏ سوء تفاهم («لخلاض (é‏ 

أخذ الموزع حصص «أوماكور» من مجموع اللحم» ووزعها بتزامن مع 
المزاد. ثم 2253 14 حصة «أوماكور» على الحاضرين الذين عليهم أخذها 
إلى أصحابها : وهم مجموعة من «آفروخ» وزائر عابر للدوان والفقیه 
وشيخ القبيلة» وصاحب الذبيحة (من إمليل)» وأنا À‏ ولكي يتم توزیع 


4- ويجب أن نلاحظ أنها المرة الوحيدة التى رأيت فيها قطعا موجهة إلى الشيخ. وبما أن الذبيحة لا 
تشترى دائما من القبيلة: فإنه لايُعرف ما إذا كان البائع يتلقى نصيبا من الدابة التي كان يملكها. 
وقد اكتفى بعض الحاضرين بالقول إن الأمر يتعلق بعمل إحساني («إكا الصواب»). 


145 


«تاصغارت»» و ضع أحد المنظمين (محماد بن البشیر) بتحفیز من 
الحوار الذي دار بينناء قائمة بأسماء أرباب الأسر (أو البيوت). الزعيم 
Car‏ (مستشار جماعي سابق)اختار بنفسه نصيبه وأخذه دون أن ينتظر 
وضع القائمة واکتفی بالقول إن هناك ضیوفا بانتظاره. ولم یعمر احترام 
القاعدة طويلاء ذلك أنه حتی قبل الانتهاء من مدشر «أرغن» الأول» 
انطلقت الفوضی. بل إن بعض الحاضرين بلغ به الأمر إلى حد التشكيك 
في عملية إحصاء البیوت. ولتهدئته. اقترح عليه الوزع أن يسلمه نصيبه 
إذا تبين له وجود الخطأء إلا أن الرجل رفض بحجة أن دوره كان من 
المفروض أن يتطابق مع آخر صف من اللحم» وهو الأمر الذي لم يحصل . 
وقد أوشك الموزع أن يتخلى عن دوره غاضباء غير أنه تراجع عن قراره في 
نهاية الطاف وأكمل مهمته. وحوالي منتصف النهان انتهت عملية توزيع 
اللحم. ويمكننا القول مقارنة بدوار أرمد» إن منظمي امزيك كانوا أكثر 
دينامية وانضباطاء كما أن الحضور كان أقوى» إذ أحصيتٌ ما يربو على 


5 7 رجلا . 
2- وفاة الأب والوضعية السياسية 


لهم الحق في «تاصغارت» بينما لايحصل البعض الآخر سوى على 
«أوماكور». وقد کشفت مقارنة معلومات 1985 حول AN! tj‏ عن 


5- يقترب الاحتفال السنوي «تَرُونْتُ» لدى آيت ارباع (الأطلس الكبير الشرقي) من «المعروف». كما 
يُحتفل به لدى آيت ميزان. ونجد عند القبيلتين معا الزاده كما أن المراحل الإعدادية تتمائل (كجمع 
دیون السنة السابقة» وشراء الذبائح). لكن توزيع الذبيحة يجعل ES‏ قريبا من موسم سيدي 
شمهروش. فهذا التوزيع يؤلف بين مقياسين : البيت والأفراد الذين يكوّنونه. «يبدأ التوزيع» الذي 
يدوم وقتا طويلاء ويكون دقيقا. توضع حجارة صغيرة على الأرض؛ وتمثل هذه الحجارة حصص 
اللحم التي سيحصل عليها كل واحد. وتمثل كل حجارة aist‏ أي حصة واحدة لعشرة أفراد. 
وهنا نجد ثمانية حصصء وهو ما هثل 800 فرد من الجماعة («إِغَسٌ»). وقد تم إعداد بعض ../.. 
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فرق ثابت یتجلی في کون آباء الحاصلين على «أوماكور» یوجدون على قيد 
الحياة» في حين أن آباء أصحاب «تاصغارت» توفوا منذ مدة. الأشخاص 
الذين لایحصلون سوى على «أوماركور» ينادى عليهم» أثناء الوزيعة 
باسم «آفروخ» أو بعبارة «ویذا LOS af‏ (أي أولئك الذين لايتم 
إحصائهم). وكلمة ssh‏ مشتقة من الجذر العربي (فرخ» الذي يعني 
ES‏ و«أخرج من البيضة». | وی «اللسان»» الفرخ هو ولد الطائر. ويقال 
آفرخت البيضة والطاثرة وفرخت إذا طار لها فرخ» وأفرخ البیض خرج 
فرخه. وتقال للزرع إذا تهيأ للانشقاق بعدما یطلع (انظر «لسان العرب» 
لابن منظور) ]. ویستعمل هذا الجذر محلیا للدلالة على نفس العتی في 
العربية. ومن ثمةء فالشخص المسمى «أفروخ» هو من ES‏ على الصعيد 
الاجتماعي» ومؤنثه ES‏ يعني الفتاة. 
يشتمل تحديد «أفروخ» طقوسيا على عنصرين مترابطين فيما بينهما 
ارتباطا وثیقا: يُعتّبر «آفروخا» كل فرد ليس له الحق سوى في «أوماکور»» وهو 
رب الأسرة الذي ما يزال والده على قيد الحياة. وهكذاء تعتبر منزلته» في 
هذا السياق الطقوسی على الأقل» دون منزلة «أركاز» (الرجل الكامل) 
الذي يحدّد بدوره في الطقس کالتالي: يُعتبر «آرگازاه كل من له الحق 
في «تاصفغارت». وهذا النصيب لایحصل عليه سوى رب الأضزة الذي 
توفي والده. فما دام الأب على قيد ال حياة» فان الابن» وإن كان متزوجا 
ومالكا لبيت وله دخل مستقل» سيظل واه وسيحصل بالضرورة على 
«أوماكور». ولا يمكنه الارتقاء إلى منزلة «الرجل الکامل» ولا إلى حيازة 


الخصص الاضافية التي ستوجه إلى المدعوين أو إلى الأجانب. كما أنها تصلح لتصحيح أخطاء 
الإحصاء al‏ دائما. ويجري التوزيع على مرحلتين. خلال جرد أولي» يقوم مسؤول عن كل 
, دوار بإحصاء عدد الأسر الموجودة بدوراه. ويقدم لائحة شفهية. وهناك جرد ان يقوم به مثل عن 
كل أسرة («تكاث»)» فيتأكد مما إذا كان عدد الحصص (Gain)‏ التى سيأخذها مطابقا لعدد الأفراد 
الذین یکونون آسرته» (جواد ولوطرا-جاکوب. 50 -59) Jouad et Lotrat Jacob‏ . 
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«تاصغارت» الترتب عن ذلك» الا بعد دفن والد؟. إن ارتقاء «أفر وخ» 
لا يرتبط بشخصیته هو (خلافا للزواج» مثلا) بل بشخصية الأب. نحن» 
إذن» إزاء طقسین مترابطین من طقوس الرور: الوث والارتقاء إلى منزلة 
آعلی. 
ينبغى أن نسجل أن مصطلحى «أفروخ» و«أركاز» لاینسحبان على 
مختلف الأشخاص الذين لهم الق في لحم الوزيعة. فالابن المتزوج» الذي 
يستمر في العيش مع والديه تحت سقف واحد, يمكن أن يُسمى «أفروخا»» 
وان لم يكن له الحق في نصيبه من اللحم. أما الأخوان اللذان يعيشان معا 
إثر وفاة والدهماء فيُعتبران بمثابة «آرکاز» رغم أن حصة اللحم لایحصل 
عليها إلا رب الأسرة أي الأخ الأكبر. وهكذاء فليس كل من هو «أفروخ» 
أو «أركاز» معني بتوزيع الذبيحة. لا يكفي» إذن» للحصول على حصة 
اللحم أن يكون المرء «أركازا» أو «أفروخا»؛ ينبغى أن یکون بالاضافة إلى 
ذلك رب آسرة. 
Je‏ صنفا حصص اللحم المتفاوتة منزلتين متفاوتتین UN‏ الأسن 
وهذه التفرقة لامكن تأویلها عصطلحات التفاوت بين جيلين: جيل الآباء 
وجيل الأبناء. وإذا كان المقصود مصطلح اليل أشخاصا لهم تقريبا نفس 
السن. فلا «الأركاز» ولا «الأفروخ» ینتمیان» على التوالي» إلى الجيل 
نفسه. يبدو أن التطور الديموغرافي يشوش» في الغالب» على مبادئ التنظيم 
الاجتماعي. فبما أن جميع الآباء المنتمين إلى نفس الجيل لا تتوفاهم المنية 
في نفس الوقت. فان أرباب سر شباب Le)‏ بين 30 و 40 سنة) يحصلون 
6- من المغري مقارنة القانون ا حلي المدروس ببعض القوانين القديمة المكتوبة» دون قبليات نشوئية - ارتقائية. 
من هذا النظون يبدو التمائل بين «آفروخ» و«ابن الاسرة», في القانون الروماني» لافتا للنظر : «تمارس 
سلطات الأب (pater)‏ دون مراقبة [ ...]. ولا تتوقف هذه السلطات عند بلوغ سن الرشد ولا عن 


طریق زواج الأبناء. وحتی إن أصبح «ابن الاسرة» حاکم روماء فانه یبقی داخل أسرته تحت السلطة 
الطلقة للأب (كودمي 17-16.Gaudmet‏ ؛ وانظر کذلك فاين Vegne‏ 36). 
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مبکرا على نفس الحقوق التي يحصل علیها آرباب الأسر الذين تبلغ 
أعمارهم 60 سنة. وعلی العكس من ذلك» فان بعض «الأفروخ» GS Nb,‏ 
ينتمون إلى نفس الجيل ؛ بل أكثر من ذلكء قد يكون «أفروخ» معين أكبر من 
«أركاز» 7. هاتان الوضعيتان لا يتحكم فيهماء إذنء لا السن ولا الزواج. 
إن التمييز بين «أركاز» و«أفروخ» لا يقف عند الستوی الطقوسي» بل 
نلاحظه حتى في المستوى السياسي» أي على صعيد تسيير الدوار. فالذي 
يُعتبر «أفروخا» لا يمكنه حضور تجمعات الدوارء ولا يقوم بأداء الواجبات 
الجماعية» ولا يساهم في إيواء ضيوف الدوار في الاحتفالات. ثم إن العجز 
ap‏ عن تنظيم الموسم لا يتحمله إلا المستفيدون من «تاصغارت» فقط. 
وقل نفس الشيء فيما یتعلق ببعض الواجبات الجماعية التصلة بتسییر 
السجد. ولنذ كر بانه» مقابل خدمات الفقیه, تلتزم الجماعة بتحمل واجبين 
ائنین : أجرته وطعامه. يتم تحضير plab‏ الفقیه يومياء ویحمل إلى السجد 
بالتناوب (ویطلق على هذه العملية کذلك «تاوالا»). ولا يُفرض هذا 
الواجب الا على البیوت التي Les‏ على «تاصغارت». ولا یساهم 
«الأفروخ» إلا في أجرة الفقیه وذلك OÙ‏ وخدة امحساب. في هذه JU‏ 
ليست هي البيت ls‏ الفرد. فكل السكان الذكور يشملهم أداء أجر 
الفقيه؛ وكأن أسرة «الأفروخ» لا تعتبر بيتا (واللفظ الذي يقابل البيت 
هنا هو «تکاث». ويشتمل اللفظ في ارتباطه بالنارء وإذن بالمطبخ» على 
هذا المعنى الزدوج: الأسرة وموقد الطبخ). وبا أن أسرة «الأفراخ» ليست 
«تكاتا» فإنه لا يمكنها أن تقدم طعاما. البيت الوحيد المعترف به هو بيت 
الأب. أما الأبناء والأحفاذ فیحسبون عليه سواء أكانوا تحت السقف 
الأصلي أم تحت سقف «الأفروخ». والفكرة التي عبّر عنها مجموعة من 


7- عندما سألت شابا رب أسرة يحصل على «تاصغارت» إن كان يعتبر نفسه «آفروخاه أم «أركازا»؛ تردد 
الحظة قبل أن يرد على th:‏ «أركاز» صغیره («أركاز إِعَرّي») . 
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السكان بوضوح؛ هي أن كل عضو ذكر ينه ينتمى إلى الدوار ينبغي أن يؤخذ 
بعین الاعتبان لأنه سیحتاج إلى خدمات الفقیه في حياته أو بعد مماته. 

هناك» إذن» تمییز آساسي بين طبقتین من الأسر. فتلك التي لها حقوق 
وعلیها واجبات جماعية هي وحدها التي يُطلق علیها AK‏ (وجمعه 
(EnS‏ وأسر «أفروخ»» من وجهة نظر القانون احلي ليست لها وضعية 
قانونية» بل هي دائمة الارتباط بالبيت الأبوي. قد تتفرع «تكاث» إلى عدة 
بيوتات» الا أن بيت الأب هو الذي يُعتبر «تکاتا». وعلى سبيل JUL‏ فان 
أبناء صاحب الزريبة الثلاثة» القاطنين بنفس الدوار متزوجون ويملكون 
بيوتا منفصلةء ولهم دخل مستقل» ومع ذلك ما فتیع الناس يعتبرونهم جزءا 
لايتجزأ من البيت الأبوي .إن «أوماكور» وحده ثل اعترافا حجولا بوجود 
وحدات اجتماعية أخرى مستقلة عن البيت الأبوي. 

الاحصاء الذي يسبق عملية الوزيعة لا یقتصر على الرجال . فالمرأة 
التي توفي زوجهاء أي رب البيت» ليس لها الحق إلا في «أوماكور». . ومعنى 
هذا أن «تكاث» الفقید تتدهور JV‏ داخل تجمع الدوار. 

,اذا كانت «تاصغارت» تحيل على الرجل؛ رب البیت. فان «أوماكور» 
بمثل وضعيتين اثنتين: وضعية «أفروخ» ووضعية الأرملة. غير أن الأول» 
وخلافا للمرأة» يمكنه العيش على أمل الحصول على «تاصغارت» والانتماء 
إلى الجماعة. وقد تمكنت إحدى نساء امزيك الأرامل» RE‏ بصفة 
استثنائية» من الحصول على الحق في «تاصغارت». كانت الجماعة, في 
مناسبات عديدة» ترفض طلبها الساهمة في التحملات الجماعية؛ وأمام 
| محاحها قبلت الجماعة. ويُعتبر ابثها حاليا هو رب الأسرة. لم تكن هذه 
الأرملة ترغب في الانخراط في الجماعة» وإنما في الابقاء على الوضع القانوني 
لأسرتها في انتظار أن يكبر ابئها البکر ويعوض والده الفقيد. وبذلك 
استطاعت أن تجنب Wubi‏ الحصول على «أوماكور». 
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بحتب ر «تکاث» علی الصعید الطقوسی أسرة یحق لصاحبها احصول 
على «تاصغارت»» والمشاركة في الجماعة («اجماعت») بوصفها مجمعة 
من BL AS sie‏ ترسم عملية توزیع الذبیحةت دورياء حدود الجماعة 
ومحتواهاء وذلك من خلال تحدیدها للعناصر المكونة لهاء أي أرباب الأسر 
القادرین على تسيير الشأن العمومي. ف«أفروخ» لا ينتمي إلى الجماعة 
لأنه قاصر على الصعید السیاسی. ولیست له شخصية قانونية AN‏ غير 
خاضع للقانون الجماعي©. لندقق هذا الأمرء إن هذا القصور ليس مطلقاء 
إذ لا يتعلق الأمر إلا بالشأن العمومي. ومن ثمةء فبإمكان «أفروخ» ابرام 
اتفاقيات خاصة لحسابه. إذ بإمكانه. مثلاء شراء الماشية أو الاشتراك فيها 
مغ شخص آخر. 

وقد قمناء في موضع >i‏ بتحليل وصعية «أفروخ» و«أركاز» E‏ 
سياقات طقوسية أخرى (رشیق 1990 ۰110 116). إنهما يستطيعان 
تأكيد ترتيب القوانين التى كرستها الوزيعة أو acl‏ هناك احتفالات 
بایت ميزان. وسنقتصر على ذكر بعض المراحل التي توضح العلاقات 
بين مختلف القوانين الاجتماعية التى م حلیلها (انظر حمودي» 111- 
7) ولنبدأ بالمرحلة الإعدادية التي تقام ب «تاخوژبیشث». ففي هذه 
الحجرة الموجودة بالسجد Lars‏ أساسا للوضوی يتم اعداد اللابس 


8- التمائل جد مثير بين تركيبة الجماعة («الجماغت») وتركيبة مجلس الشيوخ الروماني الذي لا يضم 
إلا الآباء (انظر موس» 350 - 354). 

9- انظر دراسة موس Mauss‏ حول لفظ personne‏ باعتباره حقا في الاسم؛ وقناعا طقوسيا...إلخ» 
وحول اكتساب personne‏ من طرف الابن» حتى ووالده على قيد الحياة»» ما يشكل تجاوزا 
لحقوق الأب القدیة(موس, 350 - 354). 
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والأقمشة الرقعة الضحکة. ولا يُسمح بالدخول إلى کوالیس الاحتفال 
التنكري إلا للشباب فقط. بینما ARS‏ الأطفال ويُطردون. وهؤلاء الشباب 

هم آغلبهم عازبون بلغوا سن الزواج. ونجد بعض الأشخاص التزوجین 

يشار كون» أيضاء في الاحتفال. ففي سنة 1983 كان اثنان من الأشخاص 
الثلائة الذين آعدوا آلبسة «بیلماژن» المضحكة من التزوجین ( «بیلماژن» 
هو المثل الرئیسی الذي يرتدي جلود الحيوانات الذبوحة ناسبة العید). 
كما QU of‏ الذي قام بدور «بیْماونْ» والذي یقدر عمره با بين 25 و 
ae 0‏ كان رب أسرة كذلك . وقد أسندت آدوار العبد والیهود الاربعة 
إلى شباب عزاب. بعد الخروج من السجد؛ يهجم Ojala‏ وفرقته على 
البيوت والساحة العمومية» وعلى الرجال « أن يبتعدوا عن الدوار خلال 
هذه الأيام المنخصصة للعب و«الحرية»» وذلك oY‏ القاعدة تقضي بأنه 
في حالة «القبض» على أحدهم» يقوم اليهود بالسخرية منه أمام الملا 
وفضح أسراره-الجنسية بالخصوص-الحقيقية منها أوالمختلقة» وذلك على 
مرأى من النساء والأطفال والشباب الذين يستمتعون بالشهد» (حمودي» 
6). 

ويفصل حمودي في التقابل القائم بين المشاركين 5 الاحتفال وبين 

المبعدين منه. فالشباب. الذين يستولون على المسجد وعلى البيوت وعلى 
الدوارء يتعارضون مع الأطفال الذين لم يصلوا بعد إلى الامتيازات التي 
يخولها الاحتفال التنكري من جهة ولا إلى صنف الرجالء أرباب البيوت» 
الذين سُلِبَت منهم سلطتهم مؤقتا من âge‏ أخرى. إلا أن هناك صعوبات 
تطفو على السطح عندما يتعلق الأمر بتحديد هذه المجموعة من الشباب 
تحديدا بالایجاب. تؤكد الرواية الشفهية أن الممثلين عزاب في سن الزواج» 
في حين أن هناك رجالا متزوجين شاركواء بالفعل» في الحفل التنكري . ولنا 
عودة إلى هذه المسألة. 
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ثم إن الرقص أيضاء الذي درسه محمد مهدي عند نفس الجموعات؛ 
يعرف عدة أصناف من المشاركين: رقصة الفتاة المخطوبة (RL)‏ 
وهي رقصة ثنائية بين رجل وامرأةء يمكنها أن ترافق الرقصة الجماعية التي 
تؤديها فرقة الرقص» ووحدهم الشباب العزاب («أعزري») الذين هم في 
سن الزواج» «والرجال التزوجون ذوو الأعمار المتوسطة» (آفروخ؟) من لهم 
الحق في دعوة فتاة ما للرقص. أما الشيوخ (أركاز؟) والنساء المتزوجات 
فلا يمكنهم القيام بالرقص الثنائی CO‏ وباستثناء هذا الامتياز يمكن القول 
إن الرقصء بالنسبة للعازب» ليس سوى سلسلة من القیوده إذ لايمكنه أن 
يلعب بالطبل» وهو العنصر الرئيسي في الاإيقاع» فضلا عن إبعاده من قول 
الشعر الذي يصاحب الرقص. وهو ميدان مقتصر على الرجال والنساء 
المتزوجات. أما الفتيات (تِعيّلين»» ومفرده «تَعيّلت»)» فيمكن لهن ارتجال 
بعض الأبيات الشعرية» لكن بشكل جماعي فقط. 

وتعرف الرقصة الثنائية منافسة بين العزاب وبين مجموعة من الرجال 
التزوجین («متاهلن»» ومفرده KARE‏ وهو نفس التقابل الذي لاحظه 
مهدي خلال مرحلة التهییء للحفل التنكري (1983). إن اختیار الشخص 
الذي یشخص ls‏ یشکل رهانا کبیرا بين العزاب و AUD‏ 
وتکشف احدالات الكلامية» والضایقات الشفهية التي يتم ترديدهاء عن 
انقسام المشاركين إلى مجموعتين» وهو انقسام مبني على الزواج ED‏ 
0- باستثناء العزاب» يلجأ مهدي فقط إلى مقياس السن للتمييز بين أصناف الرجال المتزوجين :«الرجال 


متوسّطي العمر» و«الشیوخ». وإذا کان مصطلح «العمر التوسط» فضفاضا فان مصطلح «الشیوخ» لیس 
ملائما من حيث إشارته إلى أرباب الأسر الذين يتراوح متوسط أعمارهم ما بين 45 و 55 سنة. 
1- فيما يلي موجز من حوار بين مجموعتين: 
يوجه «امتاهل» إلى مجموعة «إعزرينٌ» التحدي التالي: 
- إذا تمكنتم من خياطة الجلود [ألبسة «بيلماؤن»] أعطيتكم جلبابي. 
وقال آخر : « لكن» لايمكن أن نترك لهم الجلود؛ يلزمهم «ضامن» (ضمانة)». 
- «أعزري» : آنا أعطى مائة وخمسین درهما مقابل الجلود. alex‏ 
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بإمكاننا الآن أن نلاحظ تذبذب الاصطلاح انحلي عندما یتعلق 
الأمر بتسمية هذه الفئة من الشباب التی تحتل مرتبة وسطی بين العزاب 
والرجال الكاملين. فكلمة Ja‏ (الرجل التزوج) ليست دقيقة إلا 
في ارتباطها بالعزاب. لأنها قد تعني كذلك الفئة التي تُسمّى « أفروخ». 
وقد سبق لمهدي أن اعتبر أحد المخبرين (محمد بن بيهي» وهو رجل في 
الأربعين من عمره تقريبا) الذي يستطيع أن يرقص الرقص الثنائي» بل 
انه فد بمثابة «متاهل». لکن. خلال وزيعتين اثنتين )1985 - 1988(« 
اعتّبر هذا الشخص «أفروخا». 
وثمة معلومات آخری تشیر إلى أن فئة «آفروخ» تشارك في الاحتفال 
التنكري. وفیما موه و اب مع «أفروخ» )25 سنة» 
منفصل عن والده) ي ینتمی ای دوار مجاور لآيت سوکا: 
« - من يمثل في الاحتفال التدكري «بيلماؤنُ»؟ 
di -‏ فرد يمكنه التمثيل» شباب «أفروخ» مثلی آنا. 
nc‏ لکن» هل أنت «أفروخ»؟ إنك ZI‏ ولك طفل . 
- هذا صحيح» غير آنهم ما فتئوا يسمونني «أفروخ». 
L-‏ الفرق بين الأرّاض و «أفروخ» و «أركاز» ç‏ 
- «الأرّاض» هو هذا (مشیرا إلى أخيه البالغ من العمر ثلا 
اليه (آخوه راعي = ar‏ العمر اثنتا عشرة سنة). أما 
ARAN 3‏ : لاتصدقوه. al‏ یکذب. إن « اعزرین» معروفون» حين یعودون من الدينة بعد à‏ 
من العمل» لاتجد في جيوبهم حتی مائة درهم. وعندما يحين وق رجوعهم إلى الدینف ينبغي 
أقراضهم ثمن التذكرة... 
- «امتامل» : العزاب يتحمسون لأنهم يعرفون أنهم لن يرتدوا الجلود أبدا. 
- «امتاهل» آخر: : سوف ترتدونها عندما يقفز آحد کم من «أخووبیش». 


- أعزري»: لا يقفز «امتاهل»و «أعزري». 
- «امتاهلٌ» : هل سمعتم إنه لايعرف حتى كيف ينطق كلمة «امتافل» ». 
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- لكنك EI‏ فهل أنت «أفروخ» أم SN‏ 
- بلی إنهم ينادونني «أفروخ». 
- هل أبوك ما يزال على قيد الحياة؟ 

+ عي ل ي( ۰ عندما لا تکون ملتحیا... (مشیرا di‏ 
وجهه الامرد) . لو كان أبي متوفياء ولو «كنت آحمل علی عاتقي (إغ 
CASE Es‏ (یقصد : لو كنت رب أسرة) لأطلقوا علي أسم «أركاز» 
eg‏ أن بعضهم ما زال يعيش تحت السقف الأبوي» بینما أصبح البعض 
PSI‏ رب اة .وی جمیع احالات. لا 5 تترك دراسة عبد الله حمودي آي 
مجال للشك بخصوص التقابل» أثناء الاحتفال التدكري» بين أرباب الأسر 
والرجال الكاملين من جهة وبين ن العزاب والمتزوجين وفئة «أفروخ» » من 
جهة ثانية. أما أولئك الذين یحظون بالامتیاز في توزیع الذبیحت أولئك 
الذین یسیرون الشأن العمومی» فمبعدون تماما عن الساحة العمومية. 

3- ترقية وانحطاط 


سمح لنا تأویل الوزيعة الأولی الذي تمت معاینتها (أرمد 1985( بابراز 
القاعدة احددة لتوزیع اللحم: فالحصول على «تاصغارت» e‏ واکتساب 
صفة مشارك في تدبیر الشأن العام یرتبطان بوفاة الأب ”'. بعد ذلك 
بشهور (مارس 1987( آجریت بعض القابلات مع المعنيين بالأمرء بغية 
التأكد من عمومية هذه القاعدة والتحضیر لاستقصاء ء منظم حول الوزيعة 
الطقوسية الوالية (شتنبر 1987). وقد رکزت هذه القابلات على التعالق 
بين أصناف آرباب الأسر وصنفي حصص اللحم. ميدانياء كان الأمر یتعلق 
2- نستعمل مصطلح «مشارك» للإشارة إلى كل عضو من الجماعة. 
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بمعرفة ما إذا كان آباء جمیع الستفیدین من «تاصغارت» قد توفواء وما إذا 
كان جميع أرباب الأسرء الذين توفي آباژهم يحصلون على اللحم. 

لم تنطلق المقابلات إلا بصعوبة وذلك إلى التردد القوي الذي 
لاحظته في قبولهم لفكرة وجود «أوماكور»» بل إن بعض المخبرين كانوا 
ينكرون حتى وجود هذا النوع من احصص؛ ذلك أن جميع اخصص 
E‏ اعتقادهم» تسمی «تاصغارت». وعندما وصفت وزيعة آرمد» واعطيتهم 
آسماء آرباب الأسر الذین حصلوا على «أوماكور»» أصبحتٌ آجوبتهم 
أدق :«...«أوماكور» و«تاصغارت» یعنیان الشیء ذاته»» «ليس هناك فرق 
بینهما»... إلخ. ولهذ! الإصرار على إخفاء es‏ «أوماكور» دلالتّه. يبدو 
أن أشكال التمييزء التى تظهر خلال العملية الطقوسية يجب أن تظل 
محجوبة عن الشخص الاجنبي الذي تقدّم له صورة ملؤها الانسجام 
والساواة. ولم ینف مستجوبون آخرون وجود «أوماكور» لکنهم أكدوا آنها 
توجّه إلى امحتاجین («لْمُساکین»). غير أنه عندما آثیرت حالات آرباب 
الأسرء رمز النجاح الاجتماعي الحالي (مرشدي السیاح) الذین يحصلون 
على «أوماكور» قال أحد المخبرين مدققا بأنه في هذه الحال لا نعیر 
اهتماما إلا للأب الذي يلتزم بالواجب تجاه الجماعة. ولا أحد تحدث عن 
وفاة الأب. ف «تاصغارت»» في نظرهم» يحصل عليه مَن التزم بالواجبات 
الاجتماعية. وهكذاء ف «أفروخ» الذي لايساهم في النفقات الجماعية؛ لا 
يحصل سوى على «أوماكور». ثم إن بعض الأفراد من الدوار اعتبروا اعطاء 
«أوماكور» من باب اللياقة فقط («إكا غار الصَوَاب»). 

يفسّر مقیاس «الواجب» بوضوح التفاوت إزاء لحم الذبيحة. ويبدو 
هذا المقياس غير دقيق لأنه يخلط بين السبب والنتيجة: ذلك أن ما 
Las‏ خاصية للمكانة الاجتماعية يُعتبر ile‏ لوجودهاء وشرطا لازما لها. 
وبعبارة أخرى» فإنه» من حيث المبدأء ينبغي أن يكون المرء رب أسرة 
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(UAK)‏ وفاقدا لوالده حتی يقوم بواجبه» ولیس العکس. لکن هذا 
القیاس یضیف تعدیلات طفيفة إلى العاينة الأولى )1985( . فقد بیّن 
البحث أن آربعة من آرباب الأسر بدوار امزيك یحصلون على «تاصغارت»؛ 
مع آن آباوهم ما یزالون على قيد الحياة. وفي هذه JLH‏ یُستبدّل مقیاس 
الوفاة بمقياس الواجب. وسنرى أن الأول بالنسبة للثانى هو الاستثناء 
بالنسبة للقاعدة. | 

وقد ساعدتنا العلومات الستجمعة والتعدیلات الطفيفة التی كانت 
تنطوي عليهاء على معاينة أفضل لوزيعة سنة 1987. وهكذاء 53 حل 
يوم الوزيعة» أقيمت لائحة بأسماء المستفيدين من اللحم وفق الترتيب 
الذي اقترحه احضون وقد تم استكمال هذه اللائحة بمعلومات حول 
کل رب آأسرة أولهاء كما Re‏ أن نحدس معرفة Le‏ إذا كان الأب Le‏ 
أم لا. وقد سمحت الاجابات عن هذا السؤال بالتحقق من الحالات 
الاستثنائية المشار إليها خلال المقابلات السابقة» أي بالتعرف على فئة 
«أفروخ» التي تمكنت من الحصول على «تاصغارت». وقد استجوبنا أحد 
هؤلاء المستفيدين. 

هذا الشخص المستجوّب (محمد بوناصر)» طرد من البيت بعد مرور 
بضعة أشهر على الزواج الثاني لوالده. والسبب هو عدم تفاهم زوجة أبيه 
مع زوجته. وأمام انعدام أي مأوى أو أي أرض أو ماشيةء اضطر إلى تعلم 
حرفة البناء عن طريق مصاحبته لأحد البنائین. إلا أن النشاط الفلاحي 
ظل هو الصدر الدائم لدخله. اکتری الحقول والمراعي («أكدال») المجاورة 
للمسجد. واشترك مع أحد الأشخاص في شراء بقرة. ومنذ حوالي 1960 
وطيلة ستة مواسم؛ وهو يحصل على «أوماكور»» لكنه استطاع الحصول 
على «تاصغارت» ثلاث مرات» خلال سنوات 1984 و1981 و1978 
(الاستثناء 1). ويصرح بأنه فرض نفسه على الجماعة بإعطائه الواجب. 
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لقد كان يصر على الدفاع عن هذا المبدإء أو على تبریره: «کل من يعطي 
الواجب له الحق في «تاصغارت»». 

وقد عاش أخوه الأصغرء بعد ذلك ببضع سنوات» نفس الظروف. 
إنه رب أسرة كذلك» ويعيش مستقلا عن والده لكنه ليس له الحق 
سوى في «أوماكور». وعندما SJL‏ هذا «الأفروخ» عن سبب امتناعه عن 
إعطاء الواجب. اكتفى بتحريك رأسه (مشيرا إلى أنه لا يدري) مع ابتسامة 
خجولة. أما الأخ الأكبرء فكان جوابه مقتضبا: «إنهم لایریدون!». 

À‏ الحالات التى يرغب فيها الأبناء في الحصول على نفس النصيب 
الذي يحصل عليه آباؤهم: نادرة واستثنائية.. ويصرّح هذا OÙ ÉJI‏ القاعدة 
التى تعتبر أن الأب والابن ليس لهما الحق في الحصول على نفس النصيب 
في الوقت ذاته» قاعدة قدية» وأن حالته جديدة في تاريخ الوزيعة. هناك عدة 
عوامل يمكنها تفسير سبب عدم انتظاره وفاة والده ليرث امتيازاته. أولاء 
كانت علاقته بوالده علاقة صراعية وبعد طرده من البيت» حدثت قطيعة 
مطلقة. وترتب عن ذلك التوقف الفوري للتعاون الفلاحي؛ بل حتى تبادل 
الزيارات كان نادرا. وهذا يختلف عن وضعية أشخاص «أفروخ» آخرين لم 
يكن انفصالهم عن أبائهم فظا وعنيفاء رغم وجود توترات وسوء تفاهم قبلي . 
ثم إن علاقات التعاون بين الآباء والأبناء ظلت قائمةء وظل الأبناء يستغلون 
متلکات آبائهم» ويحصلون على جزء من الحصول الزراعي. وخلافا CU‏ 
الذي لم يعول سوى على نفسه. تمكن بعض «الأفروخ» من بناء بيوتهم 
فوق قطع أرضية في ملكية آبائهم . 

غير أن أخ É‏ له نفس الوضعية: لكنه لم يطالب ب «تاصغارت». 
فهل سيكون أصعب عليه منافسة الأب والأخ في الوقت نفسه؟ عليه أن 
يحترم هذا الأخير, لأن الاحترام واللياقة يفرضان على الاخوة الصغار 
عدم توجيه الكلام إلى الأخ الأكبر وعدم مناداته باسمه. وكما هو الشأن 
في عدة مناطق أمازيعية» يُستعمل في هذا JL‏ لفظ «دَادّ». ومن ناحية 
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ثانية» ينبغى التذ كير OÙ‏ هذا ÉJI‏ انتظر حوالی 15 سنة قبل الطالبة 
بادماجه ضمن الجماعة. يبدوء إذنء أن الطالبة بالامتیازات التی تعطی 
لرب الأسرة تتقوی كلما تقدمت السن ب «الأفروخ». فهل عکن لهذا 
الأخيرء عندما یعمر والده طویلاء أن یظل مجبرا إلى الأبد على الحصول 
على «أوماكور»» وأن یظل على هامش الجماعة؟ 

أما «الأفروخ» الثاني الذي يهمناء فقد حصل على «تاصغارت» للمرة 
الأولى سنة 1987ء سبع سنوات بعد مغادرته للبيت الأبوي (الاستثناء 
2. وقد اكتفى خلال هذه المرحلة ب «أوماكور». وبدوره» ألح لدى الجماعة 
على المساهمة في الواجبات الجماعية. إن الحصول على «تاصغرت» يترجم 
على المستوى الطقوسي موافقة الجماعة على إدماج رب أسرة جديد. كما 
تعتبر الطالبة بتفسن نصیب الأب علق الستوی الشخصی. شکلا من 
آشکال التجاوز العلني للسلطة الأبوية» وما يترتب عنها من عدم الساواة 
آمام الشأن العمومي. 

Las‏ ربا ای رفن استطاعا حصول على «تاصغارت» رغم وجود 
آبویهما على قيد الحياة (الاستثناءان 3 و4). یتعلق الأمر بأخوین غادرا 
البیت الأبوي منذ حوالي عشرین سنة. وطيلة ست سنوات LS‏ یحصلان 
على «آوماکور» JAS)‏ وزیعتین اثنتين). وقد تم تبریر ترقیتهما بعجز الوالد» 
الذي أقلع منذ ثلاث عشرة سنة عن الساهمة في النفقات الجماعية. وقد 
ترتب عن هذا الابعاد حرمانه» بصورة آلية» من حقوق أعضاء الجماعة. با 
فيها الحق في «تاصغارت» 7. وهكذا أخذ الابنان مكانة الأب. وبما أنهما 
يعيشان منفصلين. فقد حصل كل واحد منهما على «تاصغارت» الذي 
تنازل عنه الأب (الاستثناء 5). 
3- یقول صاحبنا البناء الذي لم يكف عن الدفاع عن مبدأ الواجب, وهو ينتقد موقف هذا الأب:«من 

لايريد أن يعطية الكلفة عليه أن يغادر «الملاح» («اللي مابغا ياتي لكلفة يخوي للاح»). يتعلق AN‏ 


بحسب البناء بحكم قضى به حاكم يهودي ضد شخص تلص من واجب جماعي. وهذا يعني أن 
الأب» وكل من لا يساهمون في التكاليف الجماعية؛ ينبغي أن يغادروا الدوار. 
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كانت معاينة الوزيعة الوالية (آرمد 1988( غنية على أكثر من صعید. 
فقد احتوت قائمة المستفيدين على 80 شخصا لهم الحق في «تاصغارت»» 
من بينهم ثلاثة أرباب أسر كان آباؤهم على قيد الحياة بالدوان أحدهم 
حصل على «تاصغارت» للمرة الأولى (الاستثناء 6). وربما لهذا السبب 
نسيه منظمو الوزيعة خلال الإحصاء الأول لأرباب الأسر. كان التفسير 
في نظر الحضورء بسيطا: «الأفروخ» حصل علی «تاصغارت» لكون والده 
تنازل له عن نصیبه من الارث («إفكاسٌ باباس (ain)‏ .لم يكن 
الانفصال مطبوعا بالعنف» کل ما في الأمر أن الأب ارتأی أنه هو وأبناؤه 
الثلائة التزوجون کانوا كثيري العدد, وأنه من الافضل أن يؤسس أحدهم 
بیتا خاصا به. فالأب هو الذي تنازل عن جزء من متلكاته» وبالتالي عن 
جزء من سلطته. لکنه, وخلافا للأب العاجز يُعتبر دائما رن آسرة. فکون 
الابن لايملك عقارا ru ADS adlah)‏ تعتبر ملكية عقارية 
شخصية)» لایعفیه. حتی ان آراد. من التملص من الالتزامات الجماعية. 
لقد أصبح رب أسرة بقوة القانون احلي. 
یو کد العدید من سکان الدوار على eiii‏ باعتباره شرطا للمساهمة 
في الواجبات الجماعية. وتبرز لنا حالة رب أسرة شاب من امزيك أهمية 
«الملك» في توئ مكانة رب الاسرة. لقد حصل علی «تاصغارت» زمنا 
طويلا بعد وفاة أبيه» لكون جده آخر إجراءات الإرث (الاستثناء (T‏ 
وقد سجلنا حالة مشابهة خلال وزيعة 1988. يتعلق الأمر برب أسرة 
حصل على «أوماكور» رغم أن والده كان متوفيا (الاستثناء 8). كان يعيش 
تحت سقف واحد مع أخيه الأكبر الذي كان له gH‏ في «تاصغارت» بصفته 
رب أسرة. وقبل بضعة آشهر من موعد موسم نفس السنة» قرر الانفصال 
عن أخيه. وقد كان من الفروضء حسب استنتاجاتنا الأولية» أن يحصل 
صاحبنا على «تاصغارت» ولیس على «أوماكور»» نظرا إلى وفاة والده 
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وإلى کونه أصبح رب أسرة. وقد أكد التفسیر الذدي قدمه احضور على 
مقیاس الملكية العقاریة: «لقد انفصل عن آخیه لکنه لاجلك أرضا بعد» 
Gea US Jip)‏ يوني (GAI‏ وكان هذا البرر كافياء في نظرهم» لعدم 
مشار کته ف الواجب الجماعيء وبالتالي إبعاده حقا من ««تاصغارت».وقد 
آوضح بت التظمين آن الحق في «تاصغارت» يتوقف على «الملك» 
(«تاصغارت لاف (Èy‏ الذي یعتبر شرطا és)‏ مكانة رب الأسرة 
بصفتها مكانة سياسية. يشكل «الملك» («لبلاد» أو «مزیزت») القولة 
القانونية الثانية المرتبطة بترقية بعض آرباب الأسر الذين توفي آباؤهم من 
ويفسر رب الأسرة الثاني (الزعيم «ب») بشكل مختلف طريقة 
حصوله على «تاصغارت». فهو يصرح أن والده» الذي يعيش معه تحت 
سقف واحدء تقدمت به السن وأصبح عاجزا عن القيام بالأعمال اليومية 
(الاستثناء 9). ويضيف بأنه» بناء على ذلك لا ينبغى للجماعة أن تطلب 
شيئا من رجل مسن. إن الابن البكر هو الذي يتحمل الواجبات الجماعية 
عندما تحول الشيخوخة دون أن يضطلع رب الأسرة بدوره السياسي 
بشكل عاديء إذ يصبح المسؤول الوحيد أمام الجماعة. ويُطلق على هؤلاء 
الشيوخ الذين كانوا يحتلون مكانة أرباب الأسر اسم (إِرْمي»» الذي يعني 
«متعب»» ويُستعمل في سياقات التعب «البدنى» فقط . فالسلطة لا تنفصل 
عن القدرة البدنية الضرورية من أجل ا الشیخوخة هناء مرادف 
للموت المبكر: فحتى قبل الوت يُجرد الابنْ الأب من وظائفه. 
«الأفروخ» الثالث الذي يعنيناء تمت ترقيته بدوره على حساب الأب 
(الاستثناء 10). فالأب العجوز هو الذي كان حاضرا في الوزيعة» وهو 
الذي أخذ اللحم. غير أن سلوكه يشبه سلوك الأقرباء أو الجيران الذین 
يتكلفون بحمل اللحم إلى أصحابه. وقد تمت معاينة حالتين (أزيّام وبرّي) 
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مائلتين بإمليل (الاستثناء‌ان 11 12). ففي جمیع الحالات» لا ترد في 
لوائح آرباب الأسر إلا آسماء الأبنای لا الاباء الذين لم یعودوا ینتمون 
إلى الجماعةء ولم یعودوا آرباب أسرء ولم یعودوا یحصلون على «تاصغارت» 
باسمهم. إن المشاركة في الحياة السياسية شرط ضروري؛ وعندما تنعدم 
هذه المشاركة» لا يهم إن كان الأب حيا أم میتا. 

يَعتبر العنیون بالأمر المساهمة في النفقات الجماعية: أو الواجب؛ 
مرتبطة ب«اللك» أي بامتلاك الأرض. وهناك حالة رب أسرة شاب à)‏ 
حوالي الثلاثين من عمره) من امزيك حصل على «تاصغارت» للمرة 
الأولى سنة 1987. بعد وفاة والده» عاش مع أخيه الأكبر طيلة عشر 
سنوات» وقبيل وزيعة 1987 أسس بيته المستقل» واستطاع أن يملك قطعة 
أرضية. غير أنه ظل بعيدا عن الجماعةء ولم يقم بأية مبادرة للمساهة في 
الواجبات الجماعية. ؤقد أجبره أعضاء من الجماعة على المساهمة وإعطاء 
نصيبه لصالح فقهاء القبيلة بمناسبة الجولة الطقوسية (JIS)‏ التي يقوم 
بها هؤلاء في بعض المناسبات عبر الدواوير. وقد صرح أول «أفروخ» تمت 
ترقيته (وهو البناء) با يلي : 

«هو عنده «الملك»» لكنني لا أتوفر إلا على الأراضي التابعة للمسجد 
والتي أكتريها لكم. فوالدي لم يعطني شيئاء ومع ذلك فإنني أؤدي 
[ الواجبات ] . وإذا امتنع هو عن الاداء فأنا بدوري سأمتنع !» 

إن الأشخاص الذين يملكون الأرض هم وحدهم تجبرهم الجماعة على 
الساهمة في الواجبات الجماعية. ولا تستطيع الجماعة إجبار رب أسرة 
لا یلك أرضا على المساهمة في سير الدوار. ولا تعتبر الملكية هنا شرطا 
قانونيا ضروريا كي يصبح المرء رب أسرة. إن حالات ترقية «أفروخ» تبين 
العکس. فالكثيرون منهم (حوالي عشرة) يحصلون على «تاصغارت» دون 
أن يكونواء مع ذلك» مالکین للارض. ومن جانب آخر فان حالة آرباب 
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الاسر القدماء الذین تراجعت مکانتهم. تبين.أن حيازة اللك العقاري 
مسألة ثانوية بالقارنة بالساهمة في الواجبات الجماعية. ویکننا القول بصدد 
القولتین امحليتين» اللتین عرضهما العنیون بالامر بوضوح بأن مقیاس 
«الواجب» يفوق «الملك» عندما يتعلق الأمر بتحدید رب الأسرة 014 


4-البعدون 
مکننا البحث الذي آنجزناه حول وزيعة دوار املیل من مصادفة حالة 


فريدة مرتبطة بالسياق السياسي للدوار: تمكن رب أسرة من الحصول على 
«تاصغارت» إثر إبعاد الجماعة لوالده (الاستثناء 13). تتصل هذه الحالة 
بنزاع نشب عندما منع الاب رعاة الدوار من الرور عبر طريق تخترق أرضه. 
4- نورد» من أجل القارنة؛ فقرة من دراسة جاموس التي خصصها لقبيلة ريفية. فالاوضاع الاجتماعية 
محدّدة في هذه القبيلة بدقة بالنظر إلى امتلاك الارض:«غیر أن الرجل التزوج والذي له آولاد لا يعد 
رجلا كاملا الا إذا امتلك أرضا. وبدون هذا املك العقاري, وهو ا ملك الأكثر قيمة في هذا الجتمع» 
لایکن لأحدهم أن يكون رجلا بالمعنى الحقيقي للكلمة» أي «آریاز» «(GS j=)‏ ورجل شرف [ ...] 
ويمكن تقسیم السکان الذکور إلى ثلائة أصناف: الرجال الذين لن بتمکنوا من امتلاك آراض؛ 
والرجال الذین لا يملكون الأراضيء غير أنه بإمكانهم أن یبلغوا الملك؛ وأخيراء آرباب الأسرء وهم 
الرجال التزوجون المالكون للأراضي . 
الأولون هم أساسا اليهود ومجموعات الموسيقيين» أو bep‏ ولهؤلاء وضع اجتماعي وضيع 
جدا. وهم مبعدون من لعبة الشرف. أما الآخرون فيمكن تقسيمهم إلى صنفين فرعيين: عائلات 
امحميين (أو الحاسيب) وأبناء أرباب الأسر. عائلات الحميين تكون تابعة لرب بيت له ملك عقاري. 
وأولئك الذين ينتمون إلى هذه العائلات يُعتبرون غير مسؤولين بالنظر إلى الشرف. وأبناء الرجل 
الذي يلك الأرض ينبغي أن يحترموا أباهم ويطيعوه. وإذا كانوا عزابا عملوا في حقله. وعندما 
يتزوجون يكون لهم الحق في غرفة شخصية في المنزل الأبوي. غير أنه لايمكنهم مبدئيا أن لکوا 
الأرض إلا بعد وفاة أبيهم. فالأب هو الذي يُعتبر مسؤولا أمام الناس فيما يخص الشرف. 
وأخيراء نجد أرباب البيوت الذين لهم كامل السلطة على مجالات «الخحرام»؛ فهم وحدهم يمكنهم 
أن یذعوا صفة رجال الشرف» وأن یکونوا طرفا في تبادل العنف . وتجعل منهم ملكية الأرض أعضاء 
كاملين في السلالات امحلية وفي المجموعات الانقسامية الأخرى. وبوصفهم أرباب بيوت» لهم الحق 
في أخذ الكلمة في الجالس («أيراو») [ ...] وأبناء أرباب البيوت لا يمكنهم أن ينضموا إلى هذه 
الجموعات «القائمة على امتلاك الأرض» إلا بوساطة أبيهم» ولا يمكنهم أن يشاركوا في القرارات 
الجماعية إلا إذا امتلكوا أرضهم الخاصة» (جاموس» 66 - 67). 
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وقد احتج سکان الدوار على منعهم من استعمال مر کانوا یعتبرونه دائما 
مرا جماعیا. وعرض النزاع على السلطات امحلية لتاحتاوت» لکن ذلك لم 
يمنع جماعة إمليل من اللجوء إلى القانون ا حلي وابعاد خصمهم إبعادا مطلقا 
من جماعة الدوار. وهكذا حُرم من المساهمة في الواجب الجماعي» كما 
رم من التمتع بالحقوق المعترف بها لأرباب الأسر. وسرعان ما انعکس 
هذا الإبعاد على المستوى الطقوسي: لقد تم حرمان الرجل من اللحم 
القدس (الاستثناء 14( 

ثم إن الابن الأكبر» وهو رب أسرة» عاش نفس الظروف عندما ساند 
والده (الاستثناء 15). وينبغى أن نلاحظ أن الأب سبق له أن شكل 
استثناء: لا كان والده حياء كان له الحق في «تاصغارت». وتلخص هذه 
الحالة وضعية مزدوجة تتمثل في دخول «أفروخ» إلى جماعة الدوان وفي 
إبعاد ربي اسرة. 

الابن الأصغرء الذي لم يكن يحصل سوى على «أوماكور». أصبح 
يؤدي الواجبات الجماعية؛ ويتمتع باحقوق المترتبة عن ذلك» وخصوصا 
الحق في «تاصغارت». لقد تجنب حشر أنفه في النزاع» وحاول عقد مصالحة 
بين الأب والجماعةء إذ لا يمكن للمرء؛ في نظره تجاوز الجماعة. يقول :«لو 
احتجت غدا لجرد شهود في قضية معينة» إلى من SUT‏ 

إن الحصول على جزء من الذبيحة ليس فعلا طقوسيا فحسب؛ إنه» 
إضافة إلى ذلك» فعل سياسي يشهد عادة على الانتماء إلى جسم سياسي 
معين . وبالمقابل» فعدم الحصول على هذا الجزء يدل» بالنسبة لرب الاسرة 
على إيقاف كل نشاط سياسي أو تعليقه. الابعاد مد : فما أن يُبْعَدَ رس 


5- يتعلق الأمر, بالأحرى» بالحق في اللحم؛ ذلك أن الاب يمكنه أن يتلقى اللحم بطرق مختلفة. 
فالابن يعطيه منه جزءا. وفضلا عن ذلك. رأیث (في وزيعة 1989( الموزع يعطي خلسة لابن رب 
أسرة مُبعد )12 سنة) قطعا من اللحم (وكان الشخص البعد زوج خالة الوزع). 
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الأسرة من الدوان ومن الجماعة القائمة على الشأن العمومی» حتی تفقد 
أسرته» بفعل الواقع» وضعية «تکاث». وبالفعل» ففي جمیع الاحصاءات 
التي أجريت لاقتسام الواجبات أو الأرباح» لا ترد آسماء الأسر التي أقصي 
أصحابّها. لایتعلق الأ إذن» باحصاء دیوغرافي وذلك لأن «تکاث» ليست 
وحدة سوسيوديموغرافية» بل هي كيان سياسي-قانوني قبل کل شيء. 

هناك صنف آخر من آرباب الأسر الذين توفي أباؤهم» ولا يحصلون 
على «تاصغارت» وعلى «أوماكور». وقد برزت أثناء الوزيعة مکانتان 
اجتماعيتان وهما:ابن البلد والأجنبى. وهذا الأخير» شأنه شأن الشخص 
المبعدء يعيش على هامش الجماعة؛ وإذن على هامش الساسية: فهو لا 
يساهم في الواجبات الجماعية. ولأنه لا بحصل على حصة من الذبيحة» 
فان وضعيته الهامشية يتم التذكير بها بشكل دوري. 

كانت وزيعة أرمد (1988) غنية من حيث المعطيات التى تخص 
المكانة السياسية للأجنبى» ولتجلياتها القانونية والطقوسية. فبعد وضع 
لائحة تضم ذوي الحقوق» تساءل بعض الحاضرين عما إذا تم إغفال أي 
رب أسرة. واقترح رب أسرة شاب إضافة اسم أحد السكان. غير أن 
الشخص النظم. الکلف باعداد اللائحة (الزعیم «ب»)» سرعان ما احتج 
على ذلك قائلا:« إنه لا ينتمى إلى أرمد» 53h)‏ إكى كو أرمد»). في الواقع 
لم يعترض عليه أحد بكونه كان قد قدم من ei‏ (بعيدة بحوالي 50 
(JS‏ حيث تزوجت والدته التي أصلها من أرمد. وعندما توفي أبواه» ورث 
هذا الأجنبي ممتلكات والدته العقارية» واستقر بدوار أمه منذ حوالي 12 
سنة. وطيلة هذه all‏ كان مبعدا تماما من الوزيعة. 

وقد قام D,‏ الأسرة الشاب» الذي كان وراء ترشیح الأجنبي» بدفاع 
طویل وهام . وقد غلمت: فیما بعد أنه ابن خال الأجنبى. وقد تمحور 
النقاش حول الحجج السياسية فقط. فقد ذكر صاحبّنا الشاب الخطيب 
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الجماعة بکون الأجنبي كان قد تم احتسابه عند مواجهة مصاریف الوفد 
الذي DAS‏ خلال النزاع. وأضاف بنبرة ساخرة:« تحصونه عندما تكون 
¿p) RE‏ إلا لما (SELS T‏ ملمحا إلى النزاع الذي حدث 
بين أرمد والقبيلة الجاورة. فمصاریف الوفد قد وزعت على عدد البیوت؛ 
واستّدعی صاحبنا الأجنبي إلى الساهمة في التحملات الجماعية. ومن 
جانب ا كانت الجماعة قد عاقبته مؤخرا بأداء غرامة مالية («أزاین») 
لکونه لم بساهم في تنظیف قنوات الري الذي یعتبر واجبا جماعيا". 
وقد لام المدافع الجماعة على موقفها اللتبس. فتارة تتصرف كما لو كان 
الأجنبی منتمیا إلى الجماعة التي تطلب منه الساهمات في التحملات 
الجماعية: وتعاقبه على «نقضه» لواجب جماعي» وتارة أخرى تبعده من 
الجماعة رافضة الحقوق التي pie‏ لأشخاص آخرين عليهم واجبات ماثلة 
وبصفة خاصة الحق في اللحم. 

وقد كان لهذا الدفاع الطويل مفعول مباشر. فقد اقترح علي بعض 
الحاضرين تقييده في اللائحة («قِيَدَاتُ)). وقد ES‏ في وضعية حرجة OY‏ 
رفض تقييده أو قبوله» يعني التدخل في مسألة سياسية محلية. وأخيرا 
آوضحت لهم أنه من واجبي تسجيل الرآیین معاء وتفويض الأمر إلى الجماعة 
التي لها الكلمة الفصل . وقد انتهت الناقشة إلى آراء متباينة» رغم تزايد 
عدد الأشخاص المؤيدين لإدماج الأجنبي. لكن» كان ينبغي انتظار الوزيعة 
لعرفة القرار النهائي: حصل الأجنبي» للمرة الأولی على «تاصغارت» 
الشىء الذي كرس طقوسيا وضعيته السياسية الجديدة. وفيما يخصنى» 
فقد کدت محظوظا لضور میلاد رب آسرة جدید. ومعاينةالرور العلنى من 
وضعية الأجنبي إلى وضعية الشارك في تدبیر الشأن انحلي. 


16- يقال في الأمازيغية « إرزا تارکا» (کسر قنوات الري). ويُستعمل هذا الفعل (دإرزا») آیضا للدلالة 
على فسخ (أو إلغاء) عقد أو میثاق. 
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ونفس الوزیعة آعطت مکانة حاصة لرب أسرة (یدعی (GEST‏ آصله 
من أرمد» ویعیش بإمليل les.‏ أنه لم يغير القبيلة» OP‏ إدماجه كان سریعا. إنه 
يُعتبر مشاركا في الدوار الجديد الذي تبناه. وهناك يتلقى حصته؛ ويشارك 
في تسيير الدوار...إلخ. لم تعد تربطه صلة سياسية بدواره الأصلي» غير 
أن الطقوسي يبين أنه غير منسي» مع ذلك. OY‏ دواره الأصلي يبعث 
إليه ببعض القطع من اللحم. وهذا اللحم غير مشابه ل«تاصغارت» الذي 
يحصل عليه في دواره الجديد, ولا ل«أوماكور» لأنه لم يعد ينتمي إلى 
أرمد. فاللحم» بالأحرىء یذ کر بالوشائج غير السياسية التي لم URE‏ 
الهجرة (فأعضاء سلالته وجيرانه... إلخ» ما زالوا يقطنون بأرمد). 

ويحتل فقيه الدوارء الذي يُكون في الغالب أجنبياء مكانة وسطی 
بين المستفيدين من اللحم وبين المبعَدين من الوزيعة. وخلافا للأجنبي 
العادي الذي لا يحصل على أي شيء يتلقى الفقيه اللحم بصفته 
فقيها. فالاحسان هو الذي يفرض ذلكء وليس القانون احلی أو التعاقدي 
(ds)‏ بینه وبين الجماعة. أما احصة التی حصلتٌ Gé‏ فتقربني من 
الفقيه-الأجتبي- أكثر ما تقربتي من أي آجنبي آخر. 

توضح الوقائع السابقة أن وضعيتئ الأجنبي وابن البلد محددتان 
على المستوى السياسي. فالنقاش لم يُشر إلى روابط الدم» ولا إلى أنساب 
السلالات. الأجنبى ليس هو كل شخص ليست له مكانة بين أنساب 
اللات رالکن كذلك صحيح؛ فالمشارك في الشأن احلي لیس 
بالضرورة شخصا ينتمي إلى الجماعة. إن المسألة تطرح بالأحرى على 
الصعيد السياسي» أي من زاوية الموارد (الأشخاص والعلاقات في حالتنا) 
التي يمكن أن يعتمد عليها الأجنبي لكي يفرض تبنیه. 

أن يكون المرء مشاركا ابن البلد» هو أن يستطيع الساهمة في الواجبات 
الجماعية. غير أن تحديد المكانة السياسية يتم تدقيقها والتذ كير بها بترابط 
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مع آشیاء مقدسة. فمجمل آرباب الأسر الذین یشکلون الجماعة یتحددون 
بمناسبة الطقوسي» ومن خلاله. ولكي نعود إلى مثالنا الأخیر فان إدماج 
الأجنبى نوقش في الجماعة» لكن المسألة أثيرت بمناسبة الطقوسی وبواسطته 
تم تكريس فعل سياسي. فصاحبنا الأجنبي لم يكن بإمكانه ولوج الجماعة 
عن طريق مشاركته في المساهمات الجماعية فقط بل ينبغى تأكيد ذلك 
على المستوى الطقوسي. إن الذبيحة تندمج مع فكرة التخلي. إلا آنه» في 
حالتناء لم يتم التخلي عن اللحم كيفما اتفق» OY‏ توزيعه خاضع للسياسة 
محلية. لنذكر أن الإبعاد» الذي يعتبرء معنى من المعاني» نقيض تبني شخص 
دخیل» يتجلى كذلك على الصعيد الطقوسى . الإبعاد يعنى أيضا الحرمان 
من الحق في الذبائح الجماعية. هناء کذلك» لاتقوم احماعة باعطاء الصدقة 
بل تخضع الذبيحة للمنطق السياسي”'. 

5 القاعدة والاستثناء 


يمكن قياس أهمية الاستثناءات بالرجوع إلى الحالات العادية التي 
تمت معاينتها خلال عمليات الوزيعة. وسندع جانبا الحالاات الاستئنائية 
التى ترتبط بالماضى. لقد أسفرت الإحصائيات التى قمنا بها عن 12 رب 

أسرة ما يزال أباؤهم على قيد الحياة» و7 أشخاص فقدوا صفة رب أسرة» 

ورب أسرة واحد توفي Ms‏ لكنه ما زال يحصل على «أوماكور». Lise‏ 

إجمالاء 20 رب سره لا تنطبق علیهم قاعدة وفاة mn!‏ ويمثلون 9 P‏ من 

مجموع أرباب أسر القبيلة. 

7- عرفت وزيعة أرمد(1988) مناقشة أخرى دارت حول منح حصة «أوماكور» لرب أسرة شاب. وقد 
ذهب بعضهم إلى أنه لا ينبغي احتسابه لأنه انفصل لتوه عن أبيه. وکانوا يعتبرون أن مدة الانفصال 
كانت قصيرة جداء بحيث لم تكن تتيح لهم أن یقرروا هل كان الانفصال نهائيا أم لا. «وإذا رجع 
غدا (إلى أبيه)؟ استفسر بعض الحاضرين . ما بالنسبة لأخرین» فما يُعتبر هو الوضعية الحاصلة وقت 
الوزيعة. وی هذا الوقت. لم يكن العني يعيش مع أبيه» ولاحتى إذا رجع هذا الساء فذلك لايغير 
في الأمر شيئاء ولذلك ينبغي احتسابه». وفي الأخير حصل هذا الشخص على «أوماكور». 
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ss pe مو‎ 


عدد #تاصغارت» : 

أرباب أسر توفي آباوهم 

أرباب أسر أباؤهم على قيد الحياة. 
أرباب أسر مبعدون 


أرباب أسر فقدوا مكانتهم 


عدد «أوماكور» : 


18 ۳ CRE 
أفروخ أبوه على قيد الحياة‎ 
أرباب سر توفي آباؤهم‎ 

أرامل 


شيوخ غير متزوجين 
مهاجر 
بائع الذبيحة 
باحث (كاتب هذه السطور) 
اخدول 10: مکانة الحاصلين علی حصص اللحم 
(1989-1988-1987) 


تسمح LI‏ هذه الانزیاحات عن القاعدة بغض النظر عن حمولتها 
الاحصائية بالانتباه إلى تعقّد تصنیف آرباب الأسر بالنسبة للشأن 
العمومی. عندناء على HN‏ خمسة أصناف: فبالاضافة إلى رب الاسرة 
افطل على «تاصغارت»» والذي توفي والده و«الأفروخ» الستفید من 
«أوماكور»» والذي Le‏ زال والده على قيد akh‏ نجد «الأفروخ» الذي تمت 


8- لاحظت حالة «أفروخ»» رب أسرة ومنفصل عن أبيه. لم يحصل على أية حصة من اللحم وقد 
صرح لي موزع إمليل» بعد الوزيعة» أنه نسيه تماما. 
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ترقيته» ورب الأسرة الجرّد من حقوقه, و«الأفروخ» الزیف الجبر على أخذ 
«آوماکور»» رغم وفاة والده P‏ 
وبحصوص «الأفروخ» الذي تمت ترقيته» غيز بين أولئك الذین ما زال 
آباژهم آرباب الأسر, على قيد الحياةء وبين ele of‏ الذین أصبح آباژهم 
مجرد أعضاء من أهل البیت. وفي هذه الحالة الأخيرة» هناك استقالة 
تامة للأب» خلافا للحالة الأولى التى يشارك فيها الابن والأب في تسيير 
الدوار. أما الحالة التی یتعلق فیها الأمر Je‏ ء فراغ Jane lt‏ 
فیها رب آسرة برب أسرة آخره فلا هکن اعتبارها استثناء بالعنی الدقیق 
للكلمة. يمكن القول إنه لایهم إن كانت أسباب هذا العجز السياسي هي 
الشيخوخة أم الابعاد أم الوت» وذلك لأن أثر المعيار القانوني» الذي تم 
تحليله» يتجلى في عدم إدراج الأب والابن ضمن نفس المكانة السياسية. 
نقصد بذلك أن الاستثناءات الحقيقية تتعلق بالحالات التى لا يُعرّل فيها 
الأب» بل يكون في وضعية منافسة ومزاحمةء أي تلك الحالات التي يولد 
فيها بيتٌ جديد («تكات» )» وهذه الوضعية يكن أن تتحقق على حساب 
الأبء أو بالتواطؤ معه. 
وتهم الاستثناءات» إلى جانب dia‏ أرباب الأسر المجردين من 
حقوقهم. إذ توضح أن وفاة الأب ليست شرطا كافيا. إن انحافظة على 
المكانة السياسية الموروثة عن الأب» تفترض مساهمة متواصلة في تسيير 
الشأن العمومى. ولقد أثيرت هذه المسألة خلال وزيعة إمليل» حيث أبى 
9-قردت حالة خارجة عن المألوف على تصنيفنا. يتعلق الأمر بكهل أعزب ( 45 - 50 سنة) كان 
يعيش وحده بدوار إمليل بعد أن غادر بيت أخيه الأكبر. وكان يحصل منذ مدة على «أوماكوره. وبا 
أنه لا لك أرضاء يقول أخوه» لم يستطع الوفاء بالواجبات الجماعية. ولم يشرع في تحمل واجبات 
المشارك إلا بعد حصوله على نصيبه من الإرث. غير أنه» في سنة 1989 كان له الحق في «أوماكور» 
فحسب. فها هو شخص Le‏ إلى وضعية «الأفروخ»» في حين أنه يستوفي جميع الشروط التي 


حللناها: آبوه متوف» ویفی بالواجب» ولك آرضا. ولکن» با أنه لیس رب أسرة- وهذا أمر نادر- فان 
بيته لايمكن رففه إلى وضعية «تَاكَات» (الاستثناء 16). 
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الوزعون منح «تاصغارت» لرب أسرة لم يعد یساهم في أجرة الفقیه الوجود 
دشر تازا EN SA‏ واحتخ مؤكدا أنه سوف يسدد هذا الواجب بمدشر 
فيمليل المجاور (الذي لم يكن يقطن به). كان بامکانه. حسب النظمن» 
أن يحصل على «تاصغارت»» رغم تبنيه لمدشر آخرء لو أنه احترم الميئاق 
بالفعل . وصرح المستشار الجماعي où‏ بعض الأشخاص من فِيمْلِيل أبلغوه 
أن هذا الرجل لم يعط سوى 20 درهماء وهو مبلغ لا ثل سوى ثلث المبلغ 
الذي كان عليه تأديته. وفي النهاية» بحصل على نصيبه بعد تسديد دينه 
بمدشره الأصلى. 

إن الجماعة لا تجبر أحدا على المساهمة فى الواجبات الجماعیق 
ولا أحد يعفى من هذا الواجب دون رضاها. قد تكون لرب أسرة 
توفي والده. وضعية «أفروخ»» بصفة مؤقتة بالتأكيد. وبمجرد ما تحل 
مسائل الإرث» يصبح رب أسرة بالمعنى الكامل. ومن ei‏ لايُقصى 
بعض hi‏ الأسر من الوزيعة بسبب عدم مساهمتهم في الواجبات 
الجماعية بل إن هذه الواجبات غير مفروضة علیهم OY‏ الجماعة لا 
تعترف لهم بصفة مشارك في الشأن المحلي. وللایجاز نقول ببساطة 
إنه يوجد صنفان من المبعدين» تبعا لمقیاس الواجب: أولئك الذین 
لا یستطیعون قانونیا sl)‏ الأجنبى» (dl‏ وأولئك الذين لا 
یستطیعون ماديا (أرباب أسر سابقون آرباب أسر محتملون لا یملکون 
Lo ji‏ بعد) . 

ویحل مقياس الواجب محل مقیاس وفاة الأب في الحالتين التالیتین: 

- ترقية «الأفروخ». وفي هذه JUI‏ لا تکون وفاة الأب شرطا ضروریا. 
شرطا كافيا. 
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ونشیر آخیرا إلى أن الزواج لیس شرطا للحصول على «تاصفارت». 
فالشاب العازب بإمكانه أن یصبح رب أسرة إذا قام بالواجب. وقد تعرفنا 
على خمس حالات تتعلق بخمسة عازبین کانوا یعیشون مع آمهاتهم أو 
|خوتهم أو آخواتهم. وهذا يعني أن مفهوم «تكات»» بالعنی الطقوسي؛ 
الجنسية» العترف بها من طرف الجحماعة» والتی تمثل مقیاسا أساسيا لتحدید 
الأسرة» لا GS‏ على هذه EU‏ الخمس. وبالقابل» لا ینطبق مفهوم 
rte‏ حسب القانون احلی» علی مجموعات dl‏ تم عائلات من 
الزاوية السوسيولوجية (عائلات «الأفروخ»» وعائلات الناس الأجانب» 


6- التمییز الزدوح 

بعد أن تشتري الجماعة المضحیهٌ الذبيحةء تسلم إلى الخدام 
الذین یُعتبرون وحدهم المژهلین لمراقبة العملية الطقوسية بدءا من 
عزل الذبيحة إلى ذبحها. فليس لاأعضاء القبيلة أية وظيفة طقوسية ولا 
أية سلطة على الذبيحة قبل ذبحها. إن مراقبة الدوار المنظم للذ بيحة 
تبدأ مباشرة بعد عملية السلخ. وقد كان من الأهمية بمكان معاينة 
الطريقة التي توارى بها الخدام خلسة بعد ذبح الدابة» وكيف احتل 
ممثلو الجماعة المضحية المذبح الذي كان يراقبه الخدام من قبل 
بمدة قصيرة. وتكمن مهمة هؤلاء الممثلين في مراقبة الجزار» وفي 
الحيلولة دون قيام الزوان لأسباب مختلفة بمحاولة أخذ قطعة من 
الذبيحة. وتعتبر الأفعال الموالية (حراسة السقطء والتقطیع. وتقسيم 
الذبيحة» وتوزيع اللحم ) أفعالا سياسية أكثر مما هي أفعال طقوسية» 
ولذلك ينفذها ممثلون محليون من الدوار. 
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یسمح هذا التذكير الوجز بمقارنة البادی البنيوية المؤسّسة للمرحلتین 
الأخيرتين للموسم. تکشف الذبيحة عن تمييز طقوسي. إذ تقوم على 
الفصل بين الخدام وبين القبيلة. فمنذ عزل الذبيحة إلى ذبحهاء لیس هناك 
أي تعاون بين الجماعتين 0©. إن السلالة تهیمن على العملية القربانیق 
إلا أن امتيازات المقدم والخدام تتوارى مباشرة خلال المرحلة الموالية. فهم 
يُعتبرون أعضاء منتمين إلى الجماعة (EELA)‏ ویحصلون على نفس 
النصيب الذي يحصل عليه باقي أرباب أسر الدوار كما تنطبق عليهم 
نفس قواعد التوزيع التي تعتمدها الجماعة. وفضلا عن ذلك. ليس لهم 
الحق سوى في لحم الذبيحة التي ضحى بها دوارهم فلا علاقة لهم 
بوزيعة الدوارين المجاورين. وبعبارة أخرىء إذا كانت ذبيحة الموسم تهم 
السلالة سنوياء فان توزيعها لا يعنيها إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات. 
فالتمییز الطقوسي لا یتجدد على الستوی السياسي. فكل pi ol‏ 
آرمد سواسية آمام الحق في اللحم. الوزيعة تقوم بالأحرى» على تمييز ذي 
طبيعة سياسية وهو تمييز ینطبق على كل سلالات الدوار دون فرق . ومن 
ثمةء لا حصل فثة «آفروخ» النتمية إلى الخدام» سوی على «أوماكور». 

وهناك تمییزات أخرى يمكننا ملاحظتها خارج الوزيعة أو خارج 
الوسم لا تؤخذ بعين الاعتبار. فاضافة إلى سلالة الخدام» توجد بالدواویر 
الثلائة سلالات «أنفلوس» (بشیر خیر) لها بدورها وظائف طقوسیة. فهي 
تقوم مثلاء بتدشین اخرث وسقي اخقول . وخلال الوزيعة» یحصل 
۰ آرباب آسر هذه السلالات على نفس النصیب. وتشدد الوزيعة على 
تکافو آرباب الأسرء وذلك لأن القاییس السياسية هى التی تؤخذ بعین 
الاعتبار فقط . 5 


0- نتحدث هنا عن تعاون مأسسء ذلك أنه لا شيء ينع متطوعين من القبيلة من القیام ببعض الهام 
الشاقة: الساعدة على إخراج البقرة من الزربية وبطحها على الارض قصد نحرها...الخ. 
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لا یحتاج الباحث. بالضرورة إلى ملاحظة الطقوسي كي یدرس البنية 
الاجتماعية. فهذه البنية يمكن إبرازها من خلال الانطلاق من وقائع اجتماعية 
أخرى (القانون احلی» تسيير الوارد الجماعية...). غير أنه» بالنظر إلى هذه 
الدراسات ویو بر يسمح الطقوسي بتحديد مظاهر البنية الاجتماعية 
التی تعتبر أساسية للثقافة الدروسة؛ وذلك OY‏ هذه الظاهی بالضبط 
کرس طقوسیا. فتفاوت أنصبة اللحم یذکر بأن السلطة السياسية ينبغي أن 
تتأسس Yaf‏ على السلطة الأبوية. فالطقس بإمكانه أن يضفي الشرعية على 
التمییز الاجتماعي. وإبراز هذا التمييز» من حين لآخر» من شأنه أن يساهم 
ف جعله آمرا بدیهیا ومسلْما به. ومن ها سیکون الاکتفاء à‏ آوماگوره 
اعترافا متجددا بسلطة الأب . فالنظام الاجتماعي يجب أن يقوم على السلطة 
الأبوية: لا ینبغی للجماعة» باعتبارها محفلا سياسياء أن تخلط بين الأب 
والابن. ولا يلتحق «آفروخ» بالجماعة الا بعد انفلاته من سلطة aayi‏ 


7- الطقوسي وا لسياسي 

ليس القربان فعلا دینیا فحسب. بل هو فعل سياسي IS‏ وينبغي 
أن يأخذ تحدیده بعين الاعتبار هذا البعد الزدوج. KE‏ الذبيحة بت 
مبدأ التناوب» الذي يعد مبدأ أساسيا. ولا تتحصر وظيفة العملية الطقوسية 
في إعادة تأكيد المبادئ البنيوية المركزية لمجتمع ماء بل إن هذه العملية 
الطقوسية نفسها منخرطة في السياسة احلية» إذ تنطبق عليها نفس المبادئ 
المتحكمة في أنشطة سوسيواقتصادية أخرى. والشيءٌ ذاته يصدق على 
ذبح الذبيحة وتوزيعها. إن النسق القرباني» الذي درسناه» يشمل جماعة 
دينية وجماعة سياسية. إلا أن الخاصية الأساسية لهذا النسق تتجلى 
في هيمنة الجماعة الثانية على الجماعة الأولى. وهكذا نجد أنفسناء تبعا 
لعلاقات القوة بين الجماعتين» أمام نمطين من القربان. 
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أ- نمط أول تهیمن فيه الجماعة الدينية على الأدوار الطقوسية. 
وفي هذه الحال» يقوم تقسيم العمل الطقوسي ثقافيا على التقابل : 
قدسي /دنيوي؛ وسوسولوجياً على تراتب اجتماعي يعطي الأولوية 
للجماعة الدينية. 

ب- نمط OÙ‏ يقوم فيه ممثلو الجماعة السياسية بأنفسهم بتنفيذ طقوس 
الذبيحة. وفي هذه الحال» تكون الأدوار الطقوسية غير محتكرة من طرف 
شخص يعين» بل مشاعة بين جميع أفراد امحماعةء ولا حدّد الأفعال 
الطقوسية تمثلات القدسيء بقدر ما تحددها بنية الجماعة المضحية وديناميتها. 

وهذا النموذج» الذي نسميه القربان السياسي» يمثله «المعروف». ففي 
هذا الطقس. لا یحتکر شخص بعينه» ولا سلالة بعينهاء دور الذابح إذ 
ينجر عملية الذبح مضحون معینون لذلك الدور. وهذه السمة تجعل هذا 
وت متعارضا مع النموذج الديني للقربان» حيث یقتصر إنجاز طقوسها 
على آفراد متخصصین في الطقس. ويمثل النموذخ الديني ذبيحة الوسم. 
ویکون التمییز بين القدسی والدنيوي أكثر حدة في هذا النمط الأخير 
مقارنة بالنمط الأول . في حقيقة الأمی لیس لطقوس الدخول التی 
تعرفها ذبيحة الموسم ما يعادلها في «المعروف».فلا يقوم المضحون. في 15 
الطقس. بإنجاز أي طقس آخر خارج الطقوس الإسلامية المتعلقة بذبح 
الدواب (الخصصة للاستهلاك المنزلي أو القربانية). إن عملية الذبح تشبه 
الجزارة. 

ينبغي التمييزء كما هو الشأن في ذبح الدابةء بين نمطين من الوزيعة: 
النمط الأول قائم على اعتبارات طقوسية. فعندما تتحكم الجماعة الدينية 
بمفردها في العملية الطقوسية» تحيل الوزيعة على القدسي: قواعد توزيع 
الذبائح سنها سيدي شمهروش. إنها تؤكد على قدسية الذبائح» إذ ينبغي 
توزيع حصص متساوية من اللحم بصرف النظر عن الوضع الاجتماعي. 
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وبالفعل» فان الأجانب والنساء والأطفال یحصلون على نفس الحصة. ما 
يهم فقط هو حضورهم با لكان القدسي . 
وبالمقابل» فكلما تزايد تحكم الجماعة السياسية في العملية الطقوسية 
كلما تضاءلت الإحالة على القدسي. وقد رأيناء قبل قليل» كيف يخضع توزيع 
ذبيحة الموسم لقواعد السياسة المحلية. فالحق في اللحم يرتبط بالوضع السياسي 
لأعضاء الجماعة. وتوضح ترقية «آفروخ»؛ أو إدماج الأجنبي أن امحصول على 
اللحم القدسي ير عبر التفاوض السياسي. ومن جانب آخره يُباع جزء لابأس 
به من ذبائح «العروف» بالمزاد العلني. والنافسة بين أرباب الأسر هي التي 
تحدد الأشخاص الذين سيشترون الذبائح التي لا تُستّهلك بشكل جماعي. 
إن البيع بالزاد یذ قضية سياسية. فالشتري الذي لايسدد اللمن إلا في 
السنة المواليةء يكون مدینا للجماعة. ويُخصّص المال» الذي يجمعه عثلون 
محليون عن الدوان لشراء ذبائح القربان الموالي . باختصار, إن هناك قواعد 
سياسية. کذلك. تتحكم في هذه المرحلة من «المعروف». 
على الدراسة التي تتخذ عملية الذبح موضوعا لها أن تحدد الشروط 

السياسية لاغجازها (۲21. فكلما هيمنت الجماعة الدينية على تسيير الطقس 
نكون أمام ذبيحة قائمة على التعارض: قدسي /دنيوي. أما في الحالة 
المعاكسة» فنكون أمام ذبح تخضع أدواره وأشياؤه القدسية لقواعد سياسية» 
أي دنيوية (مبدأ التناوب» المزاد» قواعد التوزيع المؤسسة على الوضعيات 
السياسية...إلخ). 
eG yT‏ 

التماسا يوجه إلى شخص أو جماعة أو ولي . ويتأسس «العار» على إذلال الضحي وإهانته (تكون 

يداه مقيدتين وراء ظهره؛ أو يكون وجهه مسودًا بالسخام)» وعلى إذلال الذبيحة أحيانا (تشويهها)» 

وليس على تطهيرهما. وقد بينا أن «العار» يقدم بوصفه قلبا وعکسا للتضحية الطهرة لأنه يطرح 

علاقات اجتماعية متباينة (بين التوسل وبين من توجه إليه التضحیة). ولا يُراد من ذلك أي 


تواصل مع القدسي عبر الذبيحة. وهذه الأخيرة لا يستهلكها المعنيون» بل يستهلكها الأخرون 
(رشیق» 1992). 
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وبناء على هذاء لن نستغرب إذا رأينا الأفراد واحماعات یتنافسون 
منافسة شديدة» أثناء col;‏ من أجل الحصول على الذبائح. ذلك لأنه لا 
ينبغي أن نربط هذه الأفعال القائمة على الحسابء الذي تتحكم فيه مبادئ 
الحياة السياسية بالنموذج الديني للذبح» القائم ساسا على الزهد ونكران 
الذات. وتأخذ هذه الأفعال معنى آخر عندما نربطها بالنموذج السياسي 
للذبح» القائم أساسا على المنافسة. فنفس الشخص الذي يسعى» باعتباره 
عضوا من أعضاء عشيرة سياسية معينةء إلى المضاربة على أضحيات الزوار 
وإلى نحر الذبائح في مقام الولي من أجل ربح JUI‏ نجده يقوم بزيارة المقام 
والذبح فيه عندما يُصاب ولده بالمرض مثلا. إنهما وضعيتان اجتماعيتان لا 

يرتبط تنوع الذبيحة» كذلك, بالبنية السياسية للجماعات المدروسة. 
إن عمليات الذبح التي تم تحليلها ليست حالات معزولة. وقد كنا نتمنى 
أن نقارنهاء بطريقة منظمة منهجياء بذبائح وطقوس أخرى تتدخل فيها 
جماعات سياسية معينة. غير أن هذا المشروع يتجاوز إطار هذه الدراسة. 
وفي الغرب. نلاحظ أن الذبائح الجماعية الشار إليها سابقاء تستجيب اما 
لخصائص النموذج السياسي للذبيحة: فالذبائح التي تقدمها الجماعات 
قرباناء يذبحها رؤساء هذه الجماعات» وينحصر دور المقدم في ذكر الدعوات؛ 
Lol‏ الوزيعة فتجري وفق قواعد مرتبطة ببنية الجماعات... إلخ (بيرك. 285- 
5؛ جواد ولوطرا-جاكوب» 50 - 59 (انظر الفصل السادس الهامش 
5)؛ باسکون 1985). 

لنقتصر على إيراد ذبيحة من خارج فضائنا الثقافي . تشير لفظة القربان 
Kourbani‏ إلى قربان يوناني معاصر تنظمه عشيرة قروية تهدي رسميا 
الذبيحة. « عندما يحل تن تقاد الذبيحة للنحر بدون معالجة ولا 
احتفال خاصین؛ Aag‏ الاکتفاء غالبا بربط شموع مشتعلة بقرون الدابة 
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المهيأة للذبح بنفس الطريقة التي يتم بها إشعال الشموع قرب رؤوس الموتى 
[ ...]۰ ویقوم الكاهن الأورتودوكسيء قبل عملية الذبح» بعدد معين من 
الكفيلة با کمال T‏ الذبيحة : أدعية AE‏ أو lt‏ 
ينجزها أفراد a‏ البعض + عنتهی الا تقان Fo‏ ون ومدیرو 
أملاك الکنيسة db‏ القرية الذين تعینهم الكنسية أو يتطوعون للقيام 
بهذه الهمة». « في بعض القری التي كانت تهيمن فيها بحدة السلطة 
الأبوية وأشكال التمييز بين الأعمار والأجناس على الحياة ومظاهرهاء 
كانت هذه البنية الاجتماعية تتجلى بشكل واضح جدا في وجبات الأكل 
المشتركة 1 ۰..] أو يتم أيضاء وان بصورة أقل» توزيع اللحم النيء حسب 
عدد عائلات القرية...»جورغودي 60۲80001 284 - ۰284 286). 

لقد لاحظنا أن التحولات لم GHS‏ ولم مس كل عناصر الطقس 
بنفس الطريقة» ولم تعرف عملية œil‏ وتوزیعها تغییرات كثيرة» بالقیاس 
إلى المرحلة التحضيرية. آما فيما يخص ذبيحة الموسم» فقد آبقي على نفس 
تقسيم العمل القائم على التمييز الطقوسي» بخلاف الذبيحة الدشنة 
للحرث التى عرفت حدا مهما في الوظائف الطقوسية للسلالة. يتعلق الأمر 
بتحول بنيوي» إذ تم إبعاد الخدام FPE‏ 

فهل نكتفي بأن نبين أن الطقس لا يشكل بنية؟ هل نفسر عدم 
تعرض الذبيحة والوزيعة لتغيرات كبيرة بانعدام علاقات بنيوية بين هاتين 
المرحلتين وبين المرحلة التحضيرية؟ لنقل» على التو إن هذه العلاقات 
موجودة نظريا. 
2- يشير فيبر إلى العلاقة بين هيمنة الدنيويين ,على الكنيسة ومطالبة هؤلاء بتقسيم للعمل يقصي 

التيولوجيين امحترفين: «لقد عبر جزئيا عن هيمنة الدنیویین على الكنيسة بالطالبة بالتكهن ا حر لهؤلاء. 


وبالمناسبة» كانوا يستندون إلى الشروط التي سادت في العشائر المسيحية الأولى [ ... ]. ومن جانب آخر 
تجلت هيمنة الدنيويين في معارضتهم لكل تكهن يأتي من التيولوجيين انحترفین» (فيبر 284). 
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بغية توضیح هذه العلاقات نبدأ بتصور سیناریو كان بامکانه التحقق 
في ظل بعض الشروط السياسية. عوض أن تراجع القبيلة قواعد التوزیع؛ 
تنجح في ابعاد الخدام. والقام تراقبه الدواویر الثلاثة Lis‏ ؛ وجميع الذبائح» 
«المعروف». لم تَعْد الطقوس محترمة: فتارة يضصحي الناس ببقرة سودای 
وتارة بثور أبيض» علاوة على التخلي عن عزل الذبيحة في زريبة الخدام. 
باختصارء يمكن أن نتصور أن الوسم يستجيب كلية لخصائص النموذج 
السياسي للذبيحة. 

نتذكر أن بعض المنظمين من القبيلة اقترحوا إبعاد الخدام 
عن تنظيم الطقس. كان الأمر سيصل إلى إحداث تحوّل للبنية 
سيشمل» بالضرورة» كل مراحل الطقس التي يشارك فيها الخدام. 
لكن هذا القرار لم يكن يرتبط فقط بالقبیلة» فقد رفضت السلطات 
المحلية هذا الاقتراح الذي يمكن أن يهدد الوضع القائم. فهذا 
الحل التوافقى هو الذي يفسر الآثار المتفاوتة للتحولات فى عناصر 
الطقس. ومن جانب آخرء عندما يكون الرهان محليا وغير ذي أهمية» 
مثل ذبيحة أكتوبرء فإن الخدام لايقاومون الاحتجاجات المتعلقة 
بوضعهم الطقوسي . إن عدم نحر ذبيحة آکتوبی وعدم انجاز طقس 
الشخحص المقید. يجعل أعضاء السلالة غير أبهين» لأنهم یعتبرون 
أن هذه القيود» بالأحرى» هی بمثابة عناء تخلصوا منه. غير أن ذبيحة 
الموسم» التي تشکل مبرر وجود السلالة عبارة عن شي- آخر 
مختلف تماما. ماذا يصنع المقدم طيلة السنة سوى أنه يذبح ذبيحة 
الموسم! فلا يمكن تعديل هذه المرحلة من مراحل الموسم دون 
قلب بنية الطقس. إن انسجام هذه البنية (أو عدم انسجامها) يدخل 
فی الدينامية السياسية المحلية. 


179 


يوم الوزيعة. أ حدهم يحمل السقط الذي وضع في إحدى 
غرف مکان الذبح(1988) 


تقطیع اللحم )1987( 
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تشکیل أنصبة اللحم )1989( 
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وقت التفصيل» الجماعة تتحقق من مصاریف الوسم 
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حساب مصروف العروف ومد اخیله (امزيك 1990(. جزء من «الجماعت»» 
وفي الرکز hu‏ يسك بدفتر الحسابات. 
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سيدي شمهروش 


اا السا في الأطلس الکبیر 


يقوم الباحثون في العلوم الاجتماعية » آحیانا » بدراسة بعض الظواهر الاجتماعية 
التي لايوليها المثقفون ورجال السياسة والناس بصفة عامة »الاهتمام اللازم .وإذا كان 
المرء يحط من شأن السحر والشعوذة وزيارة الأضرحة » والشوافات والدعارة » الخ e‏ 
فان أية دراسة لهذه الظواهر الاجتماعية » وأخرى مماثلة » ستكون عديمة الجدوی » بل 
مضرة .إذ يمكن أن يتساءل القارئ؛ عن أهمية دراسة ممارسات «شعبیة» و«هامشية» 
و«منحرفة» الخ . هذا المجهود من أجل الفهم هو الذي حملني على الاشتغال على 
الممارسات الطقوسية بالوسط القروي . وسيرى القاری أن الطقس يحتل مكانة 
مركزية في نقل المعرفة » وفی دراسة التمثلات المحلية للقدسي و«الجلْ» والأمراض 
والستات و المراة والعائلة a.‏ هد لدراسة 12 
مقارنة بين نمطين من الأضحية : «الأضحية القدسية» » التي يقوم بها فاعل (متخصص 
في القدسي) » و«الأضحية السياسية» » التي تنظمها الجماعة السياسية (القبيلة) . ثم 
في أحد مؤلفاتي » «ترمیز الأمة» » حاولت إبراز مكانة الطقوسي بالنسبة للحركة الوطنية 
المغربية . فلو كان الطقوسى ثانويا » لما ابتكر رجال الحركة الوطنية الاحتفال بعيد العرش 
Das‏ را ار رل دسر دی مسحي A‏ 
مقاطعة صلاة الجمعة ؛ وعدم الاحتفال بعید الاضحی . هذان المثالان یبرزان كيف أن 
الديني يمكن أن ینصهر داخل المنطق السياسي. 


حسن رشیق هو عالم آنشروبولوجیا » أستاذ في كلية العلوم القانونية » الاقتصادية والاجتماعية 
بالدار البیضاء » وأستاذ زاثر في جامعة برنستون » ومعهد الدراسات العلیا في العلوم الاجتماعية 
بباریس » وجامعة براون » والجامعة الیسوعية في بیروت » والمعهد لدراسة الحضارات الاسلامية 
بلندن . آلف عدة کتب عن البداوة » المقدس ‏ الایدیولوجیات ‏ القومية والهویات الجماعية . 
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